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لم ينضب لزي ولم فأ المصباح 
أدواء اللو ومشكلات اللّغة 
أوّل ديوان مطبوع لشاعر مِنْ جد 
مائيّة الشّغْر . 
ردود وسجال 
َم العلوم . 

ميلاد شاعر 
معنى «الشّاعرة 
روحيّة وتصؤّف! 

هِبَةُ حائل .... 

نبت المصادر والمراجع 


رد 


إلى صديقي الحائلي اليل 
الأديب الأستاذ عبد السّلام الحميد 


o 


ما كان لهذا الكتاب أن يُنْجَرء بعد توفيق الله تبارك وتعالى - 
لولا مؤازرة أساتذة وأصدقاء» أتاحوا لي خزائن سهم فانتخبْتُ 
مها ما أشاء؛ مِما له آصرة بموضوع البحثء وكان لكوكبة مباركة 
مهم فَضْلْ في تذليل الحُصُول على جمهرة يِن المصادر والمراجع 
من غير مكتبة مركزيّة جامعيّة أو مؤسّسة ثقافيّة: فلهم مني أعظم 
الذّكر وأجلّه. 


ونا مَدِينٌ بأجزل الشّكر وأعطره للمؤرّخ الجليل الأستاذ 
عبد الرّحمن بن زيد السّويداء؛ والمؤرّخ والأستاذ الجامعي 
المرموق الأستاذ الدّكتور عبد الله السَّيف؛ والصّديق العزيز 
الأستاذ محمّد بن عبد الرّزّاقَ القشعميّ والرّملاء العاملين في 
مكتبة الملك فهد الوطنيّة؛ وأخي المؤرّخ الجليل الذّكتور 
عبد الله بن محمّد المنيف؛ والأديب والباحث الكبير الأستاذ 
أحمد الفهد العريفيّ؛ والمؤرّخ الحُبّة الدّكتور حمد العنقري» 
والباحث ابت الأستاذ مشعل المفضّليَ؛ وصديقي العزيز 
النّاقد الأستاذ جَرَّاع الشَّمّريّ. 


كما أشكر أخي العزيز الدّكتور نايف المهيلب» رئيس مجلس 
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إدارة نادي حائل الأدبيّ الثّقافِيَ والأستاذ رشيد الصَّقريء 
وزملاءهما في المجلس والتّادي» على كرمهم الحاتمي» 
واستقبالهم لي في مقر النّاديء غير بعيد يِن جبل أجاء في يوم 
حائلي بديع» وأنّْ أتاحوا لي مكتبة النّاديء فتخيّرْتٌ ينها الجليل 
وَالثَّرِيَ مِنّ المصادر والمراجم» ثُمَّ أَقَضَلَ النّاديء مَرّةٌ أخرى» 
حين أخرج هذا الكتاب في هذه الحُلّة القشيبة. 
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ديباجة الكتّاب 


كانتٍ النيَّ أن أكتب كلمة يسيرة عن الأدب المعاصر في 
حائل؛ فإذا بي أضع كتابّاء وكنتٌُ كلما مضيثٌ في الكتابة يُقْنَح لي 
أفق جديدء فقلتٌ: لا بأس! وفي ذلك خير لي أجتنيه حين أنقطع 
مد مِنَّ الرّمان - لم بطل بحمد الله - لأخرجَ هذا الكتاب الذي 
بين يديك» بَعْدَ أن أَنفقْتُ في كتابته - ومِنْ قَبْلُ في القراءة 
والبحث ‏ أجمل الأوقات وأسعدها . 

وأناء اليومً» بَعْدَ أن أستوفيثٌ ما بَلّمّه عِلْمي وحقّقه اجتهادي. 
أحمد الله تبارك وتعالى ‏ على أن قَذَّرَ لي هذا القَدَرء وأنْ 
أضيف إلى ما عِنْدي مِنْ يسير اليلْم معرفةٌ بأضل الثٌّقافة وفضلها 
في حائل» أو إمارة الجبل» أوْ جبل شمّر» أو ما شكْتٌ مِنْ تلك 
الأسامي التي تُظلّق على تلك النّاخية مِنْ هضبة نَج الشّماليّ 
.وهو قَدَرٌ مبارك - إن شاء الله 

حينما زُرْتُ مدينة حائل لأوّل مرّة ‏ وكان ذلك في سنة 
0ه = ١٠٠٠م‏ تذْكٌرْتُء والطائرة تهب في أرض المطارء» 
اة قديمة للفئّان طلال مدّاح - برد الله مضجعه - فجِعلْتُ 
أستعيد لحنها البديع» وكلماتها الجميلة الفاتنة» وأتخيّل صوت 
طلال» ورلّة حرف الرَّاء في صوته السّاحر: 


ذا 


ما قَبْنَ الأدب الحديث: التُخبة العامة في حائل ل 
يا نسم ةٌالوادي ياورهةبلاادي 
حايلرُتَىالشَاهدي بيبانرجسٌ وكادي 
حيواجبلْشمرٌ الرّمزفيهأنضرزر 
ماأجملالمنظز يامَرَجَ بْالأخ ضر 
032000 
حَايلْتَعَدْحخَيّي دارالهوى المنشوذ 
حَمُواجِبِلْشمرٌ الرّمزنيهأنضزر 
ماأجملالمنظرٌ يامَرْجَ نالأَخضر 
ا 
هِنْ بين أججاوسلمى شُفْتَالمهاتِئْيِيْ 
بي نالرَّهرُوائلما جَنَهِبِيِمهوفَنٌ 
حَيُِواجِبِلْشمَرٌ الرّمزفيهآنضز 
فعا ا ا ف با نتن و 
ولمْ تَكُنٍ الأغتيّة التي أبدع كلماتها الشّاعر السُوريَ مسلم 
البرازيّ - رحمه الله مِنَ الأغاني الوطيّة التي يردّدها النّاس حيئًا 
مِنَ الدّحرء ثُمّ تطويها الأيّامء ولمْ تَكُنْء كذلك» أنشودة غرضّها 
التعريف بمديئة» ثُمّ ينتهي كلّ.شئء. لا.. ما هكذا كانتِ 
الأغيّة. وما هكذا كان لحنها العجيب المطرب» وما هكذا كان 
طلال مدّاح! 
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. ويباجة الكتّاب 


كانت الأغيّة «تعويذة» حائليّة تُردّدها الألسنةء ولا تَمَلَّ 
تكرارها وتّردادها. كانت تنطوي على سځر غريب» ولا يزال 
لهاء حى اليومء وهي القديمة العتيقةء الوهج نَفْسهء والسّخر 
تَفْسهء كان فيها الشّوق والوَججد والعاطفة والشَّجَنء وربّما كان 
ذلك سِرّ استمرارها في الرّمان. 


ع 


قلتُ: إِنَّ هذه الأغيّة مِنْ أقدم ما غَنَّى طلال مدّاحء وبل أذ 
أغرف مدينة حائل مكاناء عرمُتُها فنا يُسْعِد ويُظرب ويُشْجِيء 
وكعادة أغاني طلال مع كل مَنْ أحبّ صوته السّاحرء انطبعث هذه 
الأغنيّة في وجداني» فلا فشابًا فكهلا فشيخًا! وأنشأث تقرّب ما 
بيني وبين حائل» وأَحْسّب أنَّ غيري أحسّ الإحساس نَفْسهء ولا 
غرابة في ذلك» فالفنَّ» مهما تَعَدَّدَتْ أسماؤه؛ يكون كالمعادل 
الموضوعيّ للأمكنة والأزمنة والنّاس والأشياءء وكأنّه قُدّر لحائل 
أن تسكن في كلمات مسلم البرازيَ» وألحان طلال مدّاح 
وصوته» وكأنّما لخّصتْ تلك الأُغئيّة القديمة - بل الصّاربة في 
القِدَمِ ‏ مدينة حائل» مهما اختلفث عليها الأزمنة» ومهما تقلّبث 
في مسارب التّرقّي والنُهُوضء فظلَّت تلك الحبيبة الوادعة وداعة 
تلك الكلمات» الدّافئة يفء صوت طلالء» النّابضة نبض ذلك 
اللّْن الرّاقص الشَجيّ» فن أراد امرقٌ تلخيص حائل في كلمة» 
فدولّه تلك الْأَغنيّة» ففيها حُلاصة المعنى» ورحيق الكلمات! 


رما ظَندْتَ أثها القارئ الكريم ني عَدَوْتٌ موضوع كتاب 
أَردْتٌ مِنْ ورائه دَرْس ثقافة حائل ما قَبْل الأدب الحديث! 
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والحق أن لمْ أخرج على عمد الكتابة ولا أَقّى القراءةء فأنا 
لا أغرف معتى للفصل بين كلمات تُكْنَىه وشِغر يمرا فكلاهما 
يَصْدُران عنْ روح يتأمّل الكون والحياة» والأغيِّة والقصيدة إرث 
حائل» كما هما إرث الشّاعر والملحن والمغئّيء بَلْهَ الاس الّذِين 
لا يَغرف أحدهم سببًا لترداه كلماتها بلسانه وضميره» إلا حه 
للفنّ» وعساه يدرك لو تأمّل» أن حائلا باتث» دون أن يدري 
جزءًا مِنْ وجدانه وروحه. 

دعوت هذا الكتاب ما قبل الأدب الحديث: التخبة العالمة فى 
حائل» وكان رجائي» جين أنشأتٌ أكتبه؛ أن أجلو طَوْرًا مِنْ 
أطوار التّاريخ الثّقافي الذي انطوث عليه هذه المدينة» ذلك 
تاريخ الصّارب في القِدّمء منذ أنبأنا امرؤ القيس أنَّ شاعرًا طائيًا 
حائليًا يُدْعَى ابنَ جِذَّام29: كان قذ عَلّمَهء وعَلّمَ الشّعراء مِنْ 
بَعْده كيف يُقِفون على الأطلال وكيف يبكون الدّيار , 

مُوجَاعَلَى الطّلّل المُجيل لَعَلَنَا 

بكي الدَيَارَ كَمَابَكَى ابن جِدَام 

على أنّي لم أشأ أن أجُوز تاريخها الحديث» فثقافتها ‏ ما قَبْلَ 
الأدب الحديث - أردْتٌء تلك الثّقافة الى دأبتٌ حياتنا الأديّة 
والتّافيّة في غير بل عربي» في عصرنا الحاضر» على أن تُمْرض 
(۱) قال ابن سلام الجْمَحِيَ: : وهو رَجُل ِن ټی لم تشم شغره الذي بكى فی 

ولا شِعْرًّا غيرٌ هذا البيت الذي دَگرّه امرؤ القيس» . طبقات مُحُول الشعراءء 


قرأه وشرحه محمود محمد شاكر (القاهرة: : مطبعة المدنيّ» < (p14‏ 
فئضة 
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5 المع 5 3 _. ويباجة الكتّاب 


عنهاء حتَّى إذا افق ق أن سيق شيء مِنْها > على اختلاف البلدان؛ 
فليس سوى الإزراء والبَحْس والنديد» وما اضطرّنا إلى ذلك إل 
تباطؤنا عن الدّرس والبحث والتّفتيش» واستنامتنا إلى المُعاد 
اکرو الأحكام والأفكار» دون أن يكلف أحدنا نَفْسِه 
فيفْرغ» حِيئًا مِنَ الذَهْرء للوقوف على آثارهاء وقراءتها على وَفْق 
ما يتقاضاه العضر الذي تعتزي إليه . 

أرجو أنْ أكون قد وُقْفْتُ إلى الغاية الي أردْتٌء ساتلا الله 
تبارك وتعالّى ان کي الغو اتل وأن يَنْمَع به. 
والحمدٌ لله في الأُولّى والآخِرّة. 


جدّة ‏ ضاحية أبحر الشَّماليّة 
5 يِن شهر ريع الآخر سنة ۳۷٤۱ھ‏ 
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١‏ - تاريخ يتجدّد 


ذاكرة النّقافة 
لا تسعفنا المصادر التَّارِيِخيَّةَ في تَعَرّف الحياة التَّقافيّة 
والأدبيّة في حائل» بل لا تسعفنا تلك المصادر في الوقوف على 
شئء مِنْ حياة تلك المدينة قبل القرن الثاني عشر الهجري 
= القرن الثَّامنَ عشر الميلاديّء ومهما تَقَضَّى الباحثون» ومهما 
فتّشواء فَإنّهم لم يمسكوا بأثر ذي بال قبل ذلك القرنء وربّما 
ابتهجوا متى وقعوا على خبر هناء وخبر هناك» يستثيرونه: 
ويستنطقونه» فعسى أن يكشف عن مخيّآت تلك الناحية مِنْ 
جزيرة العرب» يُضيفونها إلى ما تراكم مِنْ تاريخها القديم"© 
وقد كان تاريخًا له شأنه وخطره في حياة العرب منذ أقدم العهود 
والأزمنةء ولا أراني أقول إلا معارًا أو معادًا مِنْ قولنا مكرورّاء 
إِنْ آنا سرذتٌ ما يعرفه أبناء تلك التّاحية» وما يعرفه القارئ 
العربئ: عمًا كان لقاطني إمارة الجبل مِنْ شِغْر شاعرء ومآثر» 
)١(‏ لمعرفة أوسع عن تاريخ حائل في القديم والحديث, يُنْظَر: العريف» فهد 
العلي. حائل (الرياض : الرّئاسة العامّة لرعاية السباب» سلسلة هذه بلادناء 
4ه = 1988م)؛ السويداءء عبد الرّحمن بن زيد. منطقة حائل عبر 
التاريخ (الرٌّياض: دار السویداء لللّشر والتوزیع» ۳۰٤۱ھ‏ = ۹٠٠۲م).‏ 
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هي في أسمّى درجات المروءة» إِنْ عُدَّتْ فضائلهاء حى بات 
حاتم الائ رمرًا يتيه به العربيء إن أراد حديئًا في الود 
والكرم وجليل الأخلاق. 

والحق ادها ترك سال لريكة ازا E‏ دون سواها 
مِنْ نواحي الجزيرة العربيّة» فسحب الصّمت التي أطبقث على 
تاريخهاء نراها في حائل» كما نراها في بلدات في نجد 
والحجاز» وتهامة» وعسيرء والمخلاف السُليمانيَ» والأحساء 
والقطيف» منذ انَّخَذْتِ الخلافة الكوفة فدمشق فبغداد عواصم 
لهاء فلم تلبثِ الجزيرة العربيّة» بعد حين يطول أو يقصرء أنْ 
توارث عن الأنظار» شيعا فشيقاء ثم إذا بالتّدوين ن التَّارِيضِيَ يسكت 
عنهاء فيلقّها صمت طويل» حى يل مشارف العصر الحديث» 
إلا ما كان يِن شأن المدينتين المقدّستين» مكّة المكرّمة والمديئة 
المنوّرة» في حديث يطولء ليس هنا محل بيائه(" . 

إذنْ لمْ يعرف المؤرّخون شينًا كبيرًا عنْ تاريخ حائل» قبل 
القرن الثاني عشر الهجري» وإ ما أسعفهم به تاريخ ذلك القرن 
لم يعد في خير حالاته» وثائق نادرة سلمتُ مِنْ عوادي 0 
أو نفش على عتبة بيت قديم متهالك» أو غار في جبل"» أو 
شاهد قير أؤ ما اكتنزثه ذاكرة أشياخها ومُعمّريها مِنْ أنباء 


)2 محل ذلك كتاب حمد الجاسر مؤرّخو تُجد مِنْ أهلها (الرّياض : مركز حمد 
الجاسر الثّقافي. ١۳٤۱ھ‏ = 1014م) ص ص ٠١-۹‏ . 

(۲) العريفيء أحمد الفهد. مقامات حائليّة (الرّياض : المؤلّف» مطابع التّاشر 
العربي» ۲۸٤۱ھ‏ = ۲۰۰۷ م)» ۱۰۰/۱ فلل 

(۳) العريفي» أحمد الفهد. المرجع السّابق ۲٤۳١/۱‏ ۔ ۲۷۷. 


0 


00 تاريخ يتجدّد 


تَوارَتَها السَّلّف عن الخَلّف'2. والأبناء عن الآباء والأجدادء 
ويدخل في ذلك ما تَحَدّر إلينا مِنْ بغر عامّيَء فيه إلماحة إلى 
وة نا ووقمة هناك» وريّما انطوث أبياته على حادثة أو كائنة» 
ولعلّنا تُمْسِك في أثنائه بأثارة مِنْ خبر يئ عن حكمة أو مَثَل 
يقوداننا إلى قصة أو أحدوثة» وإنَّ الباحث في تاريخ حائل وغير 
بلدةٍ مِنَ البلدات النّجْديّة لا يستطيع أن يَطرِح الشَّعْر العامّيَء ولا 
القصص الشَّعِنَ المتوارث» ولا الأسطورة» ولا الخراقة» متى 
أراد تاريحًا للحوادث» إلى أن جود التّاريخ بما يجي تلك العتمة 
التي احلولکت وطال ظلامها9 , 


الثّقافة والدّعوة السَّلفتَة 


ويستطيع الباحث أن يُرْجم» وهو مطمئنٌ؛ ما نعرفه مِنْ تاريخ 
حائل في عصرها الحديث» إلى ذلك العهد الذي عرفت فيه نَجَدٌ 
الدّعوة السَّلفيّة وحين آذنتٌ تلك الدّعوة بنشوء إمارة الدّرعيّةء أو ما 
عُرِفَ بعد ذلك» باسْم الدّولة السّعُوديّة الأولىء وأظهر ما في تلك 


(1) العريفيء أحمد الفهد. علماء لُبْدةء طرف ين أخبارهم وآثارهم (الرّياض: 
المؤلّف. ١١٤٠ه‏ = ٤٠٠۲م)»‏ ص 15. وفي كتاب مقامات حائليّة أمثلة 
وافرة لتلك المرويّات. 

(؟) عَدَّ عبد الله الصّالح العثيمين الشَّعْر الشَّعبِيٍ «التَبطيَ» مصدرًا مِنْ مصادر كتابه 
نشأة إمارة آل رشيد (الرٌياض : عمادة شؤون المكتبات ‏ جامعة الرٌياض» 
هه = ۱۹۸۱م)» ص ص ل مء ونلقى الأمر نفْسه في أطروحة حمد بن 
عبد الله بن سلطان الحمّاد العنقري حُكُم محمد العبد الله بن رشيد لخد 
4 هلاه = 1498 - ۱۸۹۷م (الرّياض: جامعة الملك سود 
60 اه = 4١١7م) ‏ رسالة ماجستير غير منشورة - ص 9 . 
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ما قَبْنَ الأدب الحديث: التخبة العامة في حائل 3 


الدولة ذلك التّحالف الذي أمضاه الشّخْ محمد بن عبد الومّاب. 
صاحب الدَّعوة السّلفِيّة والأمير محمّد بن سعودء أمير الدّرعيّة 
سنة 01١١ه‏ = ٤٤1۷م‏ وعند ذلك» يستطيع الباحث» 
ويستطيع المؤرّخ أن يُشَارِفا تاريخًا مدوّنًا شمل نجْدًا والجزيرة 
العربيّة كلّهاء ويعنيناء هناء ما له آصرة بحائل» تلك المدينة الي 
تقع في شمالي نښد. 

ينبئنا التّاريخ أنَّ إمارة حائل عَنّثْ لسطوة الدّولة السَّعُوديّة 
الأولى سنة ١١١١ه‏ = ١۱۷۸م»‏ في عهد حكّامها مِنْ 
آل علي" وأنّ الأمبر فيصل بن تركيّ عَرَلَ حاكم إمارة الجبل 
صالح بن عليّء وعَهِدَ إلى عبد الله بن علي بن رشيد بإمارتها» 
سنة ٠116ه‏ = ٤۱۸۳م‏ وأنَّ الحكم استمرٌ في آل رشيد حبَّى 
انتزعها الملك عبد العزيز منهم سنة ٠17*4١هء‏ ومنذ ذلك التّاريخَ 
أخذنا تَظهر على طرّف» كبير أو صغيرء مِنّ الحياة العِلْميّة 
والتَّافيّة» ونستطيع أن نَرُدٌ ذلك إلى أثر الدّعوة السّلَفِيّة في نهوض 


(1) العثيمين؛ عبد الله الصّالح. تاربخ المملكة العربئة السُعُوديّة (الرّياض : الأمانة العامة 
للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة. ۱۹٤۱ھ‏ = 1999م ۸1/1. 

(۲) العثيمين» عبد الله الصّالح. نشأة إمارة آل رشيد» ص 7 

(۳) أظهر عبد الله بن علي بن رشيد بسالة في استرداد فيصل بن تركيّ الإمارة في 
الرّياض» بعد أن استولى عليها مشاري بن عبد الرّحمن» فكافأه فيصل بن 
ترك بتعيبنه حاكمًا على حائل . . حمزة؛ فؤاد. قلب جزيرة العرب (الرّياض: 
مكتبة اللصر الحديثة؛ ۱۳۸۸ھ = ۸٦۱۹م)ء‏ ص ۳٣۰‏ . 

)©( المشهور في المصادر أن التّاريخ هو سنة ٠۲١١‏ لكنّ الّاريخ الذي 
تذكره الوثائق المحليّة المعاصرة هو سنة 6م. العريفي» أحمد 
الفهد. مقامات حائلية (الرّياض: المؤلّف» مطابع التّاشير العربيّء 
p1 = ^«1‏ فسن 


۲۲ 


کے وب جبتازيع بنجو 


العِلّم والأدب والثّقافة في غير ناحية مِنْ نواحي تَبْدء وكان مِنْ 
تلك التّواحي إمارة الجبلء تلك التي ذاد أمراؤها مِنْ آل علي 
أوّلَاء وآل رشيد» آخِرَاء عنْ حِمّى هذه الدّعوة» وتعصّبوا لهاء 
وأنشأوا يَضْدرون عنْ حدودها ورسومها . 


كانت دعوة الشّيخ محمّد بن عبد الومّابٍ دييّة لُحْمثُها بَنث 
ما عليه السَّلَّفء وسّدَاها اد الئاس بذلك» وكان أئمّة الدّعوة 
وشيوخها وطلبة العِلّم يقرأون كُنّب السَّلّف» وينسخون» 
ويؤلّفون0"»: ويعلّمون» ويبلّغون الدّعوة للنَّاسء في البلدات 
والقرى والبواديء وأصبح العِلّم الدَّينِيَ علامة تلك الجفبق 


. العثيمين» عبد الله الصّالح. نشأة إمارة حائل» ص !؟ المفضلي» مشعل بن مهجم‎ )١( 
الصّلات الحضاريّة بين جبل شمر وجنوبيٍ العراق؛ دراسة تاريخيّة في الجوائب‎ 
الاجتماعيّة والاقتصاديّة والعِلميئّة والتٌقافئة 1769 ١٤٠٠ه = 1880 - اككام‎ 
.۲٥۷ (بیروت: جداول للنَشْر والتّرّجمة والنّوزيم» 1014م): ص‎ 

(۲) قالينء جورج أوغست «عبد الولي». رحلات قالين إلى جزيرة العرب» 
ترجمة سمير سليم شبليّ» راجعها يوسف إبراهيم يزبك (لندن: دار الورّاق» 
4 ص 4١560‏ الرديعان. حسَّان بن إبراهيم . منبع الكرم والشمائل في 
كر أخبار وآثار مَنْ عاش مِن أل اليم في حائل (حائل: مكتبة 
فهد العريفت, ۱٤۳۰‏ هھ = ۲۰۰۹ م)» ٠١‏ . 

(۳) المنيف» عبد الله بن محمّد. صناعة المخطوطات في نخد ما بين منتصفي 
القرنين العاشر حنّى الرّابع عشر الهجريين (عمّان: أروقة للدراسات والنّشْر 
مع له =6( 

(5) العيسى» مي بنت عبد العزيز. . الحياة العلمئة في تجد منذ قيام دعوة الشيخ 
محمّد بن عبد الوهاب وحنّى نهاية الدُولة السعُودِيّة الأولى (الرّياض: دارة 
الملك عبد العزيزء 411١ه)ء‏ ص ١۲۸؛‏ البسّام» أحمد عبد العزيز. الحياة 
العِلْمئة في وسط الجزيرة العربية في القرنين الحادي عشر والثّاني عشر 
الهجربّين وأثر دعوة الشيخ محمّد بن عبد الوماب فيها (الرٌياض: دارة الملك 
عبد العزيزء 1475ه = ۲۰۰۵م)» ص ۳۳۲ . 


۳ 
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وأصبح «المثقّف» ‏ إذا جاز أن نصطنع هذه المفردة الحديثة ‏ هو 
مَنِ انتحل تلك الدّعوة» وأنفق عمره في تبصرة النَّاسء يقرأ کُب 
السّلّفء ويُدَرسها في المسجد والمكتب» ولا يخرج عنْ حدودها 
حين يكتب» ولا يجيد عنها حين يخطب» ونشأ النّاس وليس في 
خيالهم معبّرٌ عن اليم والمعرفة إلا ري 
حظًا كبيرًا أؤ صغيرّاء, سواء أكان قاضيًا يَفُصل ب بين الخُصوم» أذ 
فقيهًا عَالِمّاء أو محدثّاء أو قارًا للقرآن الكريم حافظاء أو ام 
مسجدٍ أوْ موده أو واعطّاء أو طالبًا مِنْ طلبة العِلم الَّذِين 

نتشروا في القرى والبلدات» بأزيائهمٍ الحعتزوفة» وسمتهم 
5-7 فهؤلاء هم الّذين نستطيع أن نَعْدَّهمٍ منتجي المعرفة 
ومستهلكيها في آنِ واحدء كان ذلك في إقليم العارض» وما 
جَارَرَها مِنْ بلدات» وكان» كذلك. في حائل» وتستطيع» إن 
أردت مُجَاوَزَة نَجِدٍ ودعوتها السّلَِيّة أنْ تَلَقَى مَشَابهَ لهء حيث 
سِرْتَ في بلاد الإسلام» مشرقًا ومغربّاء فعالم الدّينَء ومن يتل 
بالدّين بسبب» كان المعيّر عن اليم والثّقافة» إليه يفزع النّاس في 
جليل الأمور وصغيرهاء وما عليهم إن ساروا على نهجهء ورأوا 
فيه القدوة والمّكل 

كان العلماء يكوّنون ذلك الجزء مِنَ المجتمع الإسلامي 

المثقّف فى الآداب» والشّريعة» والعقائد الإسلاميّة. 

لقذ کانوا قضاةٌء ورجالَ قانون» وأئمَّةٌء وفقهاء, 


)١(‏ فالين» جورج أوغست. المرجع السّابقء ص 58١؛‏ المفضّليَء مشعل. 
المرجع السّابق» ص 108. 


٤ 


کے ھی کیک ينو ےک د پا د -تاريخ يتجدّد 


ومدرّسين» وحَنَظَةَ القرآن الكريم» ورواةً للأحاديث 
الشّريفة» ومتصوّفين» وخدمٌَ مساجد» وهكذا دواليك200 
وأقدم أثرٍ مِنْ آثار التّقافة في حائل مَدِين إلى العم الدّيني 
والمنتسبين إليه» وابحثء إن أسعفئْكَ المصادر الَاريخيّةء عن 
أثر يتٌصل بالتّقافة والتّعلِيم والمعرفة» مُنْبّتَ الحبل عن الدّين 
وأخلهء فإنّك ستستهلك جهدك دون أن تظفر بِمُبيّتك» والتّاريخ 
الذي سكت عن حائل» » فلم ينبئنا عن حركة للم والتقافة» تسبق 
عهد الدَّعوة: السَّلَِيّةَه هو نفْسه الذي BT‏ التعليم واد 
المعرفة وأنَّ الثّقافة لا نقف على شيء مِنْ كلّ أولئك إلا بعد أن 
انتتحلث ا الذّعوةء فكان التعلِيم وكانتٍ المعرفة وكانتِ 
الثّقافة تعبيرًا عنٍ الدَّين؛ أصوله وفروعه» ومهما أردتٌ فلنْ تَجدَ 
أثرًا إل كان للدّين وأهله صلة به. 
وتمدّنا الكُبْبٍ الي ترجمث للعلماء وطلبة العلم في نخد 
وفي حائل خاصّةء بجمهرة مِنَ الأسماءء بعضهم كان مِنْ 
أهلهاء ويعضهم وََدَ عليها ونَرَلَ على أهلهاء وهؤلاء وأولئك 
علماء وطلبة عِلْمء وکلهم يدور في فلك دعوة الشّيخ 
مالي عي الومّابٍ السّلَفيّةَءء وفي فلك كُثّب الدّعوة التي 
شِرَتُ بالسّيف وبالقلم» وكان لها أتباع وأشياع» كما كان لها 
ا وأعداء. 


)١(‏ لابدوسء إيرا. مُدُنْ إسلامية في عهد المماليك» ترجمة عليّ ماضي 
(بيروت: الأهليّة للنّشر والتّوزيعء ۱۹۸۷م)» ص ۱۸۲ . 


Yo 


ما قبل الادب الحديث: التّخبة العامة في حائل 
منتجو المعرفة ومستهلكوها 


ولا تختلف حائل عن سواها مِنْ بلدات وسط نمجد» بل 
إنها لا تختلف عن سواها مِنَ العواصم الإسلاميّة» فرجال 
العم الدّينيَء هنا ومةه نستطيع أن نحصرهم في القُضَا 
والفقهاء» والمحدّثين» وقرّاء القرآن الكريم» وَحُفََاظهء وأئمّة 
المساجد» وخطبائهاء ومؤذنيها . ومع ذلك فثمّة ما ينبئ عن 
أن هناك فرومًا عِلْميّة تفصل بين فئة وفةء وعادة ما تصق 
كُبُبٍ تراجم العلماء على ذلك» وانّذي يَظهِر أنَّ كلمة «عالِم» 
لم تكن للق إلا على طائفة بعينها من المشتغلين بالل 
الشَّرَعيَء وِيَجْلُو لنا كتاب زهر الخمائل في تراجم علماء 
حائل لعليّ بن محمد الهنديّ ‏ وهو أقدم كُبُّبِ تراجم العلماء 
في نيد - شيا مِنْ تلك الفُرُوق. نَعَمْ هو لا ينص عليها في 
مقدّمته» ولكئّنا نَظهر عليها في أثناء ترجماتهء فالرَّجُل لا 
يساوي بين المترججم لهم» وهمء عندهء ليسوا سواءء 
فالهندي لا ييح في إطلاق لقب «الشيْخْ؛ على كل مَنْ له 
في كتابه ترجمة» وتَعْرفء مِنْ تراجمه. المختصرة» أنَّ هذا 
اقب لا يلق إلا على من استجمع الهلم الذي وتضلع 
مِنْهء كالفقهاء والمفتين» والقُضاةء ونراه في غير موضع» 
يسوق الاسم غير مسبوق بلقب «الشّيخ» وعادة ما يكون 
صاحب تلك التّرجمة قارئًا للقرآن الكريمء أو مدرّسّاء هذا 
والرّجل حريص» في كل كتابه» على أن يميّز بين القاضي 
والفقيه والمحدّث ومقرئ القرآن والمدرّس وإمام المسجد.ء 


۲١ 


اوم رده كديع ج مین ay 84 He Si! WEÊ‏ - تاريخ يتجدّد 


فسالم الشَّلشُ المتوقّى سنة ٠١٠١‏ ه ايُعَدَ مِنْ طلبة العِلّم:220 

ويعقوب بن محمّد بن سعد» المتونّى سنة ١۲١١ه‏ «لم يًل 
قضاء. . . وكان حسن الصّوت بالثّلاوة» حافظًا للقرآن»"ء 

والشّيخ سالم بن محمّد الحِجّيَ المتوئّى سنة 74١ه‏ «كان 
عالِمًا دينيًا فصيحًا(”". والشَّيخ عبد العزيز بن 
صالح المرشديّ المتوقّى سنة 4 7١ه‏ «كان عالمًا متبحُرًا في 
اليلم»» وحمّاد الجار الله الحمّاد المتوفى سنة 795١ه‏ 
«كان إمامًا لمسجد الجبارة»ء وصالح بن سليمان القريشيّ 
المتونّى سنة /ال١ه‏ «كان حافظًا مجورّدًا محبًا للعِلم 
والعلماء»20» وسليمان بن مبارك الشّاعر المتوقّى سنة 
4ه «كان حافظًا مجوّدًا حسن التّلاوة2©0. والشّيخْ 
صالح بن سالم بن محسن آل بئيّان المتوفى سنة ١١٣۳١ه‏ 
«الشَّيخ العاليم العايل)0©, والشّيخ سليمان بن محمد الدُمَيِشيَ 
المتوقّى سنة ۳۳۸١ه‏ «كان واعظًا يحفظ كثيرًا مِنَ الأحاديث 


04 


اقا في القرى والصّواحي يدعو إلى الله»)» والشّيخ 


(1) الهندي» علي بن محمّد. زهر الخمائل في تراجم علماء حائل (جدَّة: مطابع 
دار الأصفهانى» ١۳۸١ه)ء»‏ ص .٠١‏ 
»( الهنديء على بن محمّد. المرجع السّابق» ص ٠١‏ . 
م الهنديّ» علي بن محمد . المرجع السّابق» ص .١١‏ 
(4) الهندي» على بن محمّد. المرجع السّابق» ص 1١١‏ 
(0) الهنديّء على بن محمّد. المرجع السّايق» ص ٠١‏ . 
(5) الهندي» على بن محمّد. المرجع السّابيقء ص 15. 
(۷) الهندي» علي بن محمّدء المرجع السّابق» ص 1١7‏ 
(4) الهنديء على بن محمّد. المرجع السَّابقء ص 17. 
(9) الهنديء علي بن محمّد. المرجع السّابق» ص ٠١‏ . 
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ما قبل الأدب الحديث: التّخبة العامة في حائل س 


عبد الله بن مسلم التَّمِيمِيَ المتوقّى سنة ١84١ه‏ «كان آي فى 
فيه الجابلة مع تحصيل في سائر العلوم»7')» وحسن بن محمّد 
الحِسبَىَ المتوفّى سنة ١٤١٠ه‏ «كان وَسَطَا بالفقه والفرائض 
والعرييّة کچ والشّيخ سالم بن صالح ب بن سالم البيّان المتومّى 
سنة 77١ه‏ «اجتهد في التّحصيل حى عد مِنّ العلماء»"» 
والشّيخ عمر اليعقوب المحمّد السّعد المتوقى سنة ١٣۱۳ھ‏ 
«تولّى خطابة الجمعة والعِيدّينٍ قرابة حسين سنةو/4ل 
والمقرئ التّيخ علي بن محمد الشَّاميَ المتوقّى سنة 1259اها 
«تولّى مدرسة أخيه شكر بعد موته. . . [و] تولّى إمامة مسجد 
عيسى بعد موت الأعیں“ والشّيخ حمود الحسين الشَّدليَ 
«شيخنا العلّامة عُمدة الظالبين وق الصّالحين. اجتهد 
وحَصّلَ حى صار مِنْ أكابر العلماء وول والشّیخ 
عبد الرّحمن بن سليمان المَلَق «يُعَدَ مِنْ أكابر العلماء 
بحائل»(" . 


ونقرأ في يوميّات الرّحَالة تشارلز هوبر عنْ رحلته إلى 
حائل سنة “1841 - 1884م ما يقؤي ما ذهبنا إليهء فالتَّيخَ 
محمّد بن راشد الغنيم «هو الوحيد في حائل الذي يلب 


(1) الهندي» علي بن محمد. المرجع الشابق» ص ٠ 1١‏ 
(۲) الهندي» علي بن محمّد. المرجع الشابقء ص ٠1١‏ 
(5) الهندي» علي بن محمّد. المرجع الشابقء ص ٠۴١‏ 
)5( الهنديّ» علي بن محمّد. . المرجع السابقء ص .١١‏ 
)م( الهنديّ» علي بن محمّد. . المرجع السابقء ص ۲۲. 
)6 الهنديّ» علي بن محمد . . المرجع الشابق؛ ص 39 . 
(۷) الهنديّ» علي بن محمّد. . المرجع السّايق» ص ۲۳. 


۸ 


.تاریخ يتجدّد 


ات ويشاركه في هذا اللّقب كل مِنَ الشّيخ 
عوض الحِبِيٍ والشّيخ عبد الله بن معي 

وريّما كان مِنّ السَّائَعْ أن لا يستوي أهل العِلم الشّرعيَ 
وطلبته في الرُتبة» فما كلهم سواءء فيئْهم مَنْ كان يكتفي بقليل 
الهم يبتغي به وظيفة يرتزق بهاء ومِنْهم مَنِ انقطع إلى العِلم مد 
طويلة» يرحل إلى المواضع التي فيها علماء يمع عنهمء 
ویلازمهم؛ وينفق حياته كلّهاء یدرس وينسخ ويأخذ العِلّم مِنْ 
أفواه الشيوخ» حى إذا كان له ذلك عَدٌ في العلماءء قاضيّاء 
أو مفتيّاء أو إمامّاء أؤ خطيبّاء يختلف إليه العلماء وطلبة العِلّم» 
ويتصدّر للتّدريس وتبصرة النّاسء دون أن ينقطع عن الدّراسة 
والتّحصيل . 

ولمْ أَظْهِرْ فيما بين يدي مِنْ مصادرء على المُّدّة الي يقضيها 
طالب العِلّم حى يُصبح قاضيًا أو مفتيًا أو عالِمًا ذا شأن» وأغلب 
الغَّنَ أنّها لا تختلف إلا بعض اختلاف عمّا سواها في غير صُفْع 
مِنْ أصقاع المسلمينء في القديم والحديث"» لكنّهاء مهما 


)١(‏ البادي» عوض. الرّخالة الأوربئُون في شمال وسط الجزيرة العربئةء منطقة 
حائل ۱۸٤١‏ ١۱۹۲م‏ (حائل: نادي حائل الأدبيّ الكُقافيّء 
ل امد (p14‏ لكلاف 

(؟) البادي» عوض. المرجع السّابق. ۲/ 08. 

إفة مقدسيّ» جورج. . نشأة الكُلّات: معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب» 
قله إلى العربيّة محمود سيّد محمّد (القاهرة: مدارات للأبحاث والنّشْره 
(p10 = ےہھAہ ١‏ ص ص ١9/7‏ - ١۱۷؛‏ غب» هاملتون» وهارولد 
باون . المجتمع الإسلامي والغرب؛ ترجمة أحمد إيبش (أبوظبي: هيئة 
أبوظبي للسّياحة والتّقافة» دار الكُتُب الوطنيّة. 814١ه‏ = 117١1م)؛‏ = 


۲۹ 


ما قَبْنَ الأدب الحديث: الثخبة العامة في حائل 


اختلفث» لا تعدو هذه المراحل اثلاث «مرحلة الألحذ والتّحصيل 
أو الإعداد العِلْميّ» د ثم مرحلة الَصدّي للوظيفة العِلْميّة والدّييّة أو 
القضائيّة؛ وأخيرًا إعادة إنتاج العِلّم مِنْ خلال التّدرِيس وإعداد 
الرسائل والمصنّفات والشّروح أو المؤلّفات:20© . 


ويا يعضد ذلك ما نقله محمد بن ناصر العبودي عن المُدّة 
اي قضاها التّيخَ محمّد بن عبد الله بن سليم» قاضي بريدة» في 
طلب العِلّم. فبعد أن تم حفظ القرآن الكريمء في وقت مبكرء 
وقرأ على جماعة من نّ الشّيوخ في القصيم رحل إلى الرّياض 
والتحق بالشّيخ عبد الرّحمن بن حسن آل الشَّيخ » ولازمه مُدّة اثني 
عشر عامّاء لم يمذ فيها إلى هله ولَمّا مَرّ بشقراء» في طريقه 
مِنَّ الرٌياض» لازم الشّخْ عبد الله بن عبد الرّحمن أبابطين سنتين 
أؤ اکر . 


عرفت حائل حركة علميّة وثقافيّة محدودة بخدود الدّين» بل 


لم تحرج عن رسوم الدّعوة السَّلفيّة ومنذ أن انضوث تحت لواء 
الدّولة السّعُوديّة الأولى» باتتُ تستمدٌ حياتها مِنَ الدّرعيّق ارلا 


۱۲۷-٠۲١/١ =‏ حنّاء يُلُلِي. ثقافة الطّبقة الوسطى في مصر العشمانية؛ 
ترجمة رؤوف عباس (القاهرة: مكتبة الأسرة» مهرجان القراءة للجميع؛ 
م ص۱۱1 . 
)١(‏ زيادة» خالد. كاتب السلطان: جزفة الفقهاء والمثقّفين (لندن - قبرص* 
رياض الرَيّس للكُتّب والتّشرء ۱۹۹۱م)» ص 58 
(۲) العبوديّء محمّد بن ناصر. معجم أسر بريدة (الرُياض: : دار القَّوئيّة لتر 
والتوزيع» ۳۱٤۱ھ‏ = ۲۰۱۰ م)ء 23/1١‏ 
(۳) العبودي» محمد بن ناصر. المرجع السابق» ٠۷/٠١‏ . 


0 


E‏ 5 پد س د قاريخج يتجدّّد 


ومِنَ الرّياض» آَخِرّاء يُرْسَل إلى أهلها الفُضاة مِنْ خارج 
مدینت ھ۰ ويفد عليهم علماء الدّعوة» فيختلف إليهم علماء 
حائل وطلبة العلم فيها 

وفي كيب تراجم علماء نجد التي ترجم أصحابها لنفر مِنْ أهل 
الِلْم في حائل» نعرف ما أصاب حياة النَّاس فيها مِنْ تحؤل» 
فالقضاة الوافدون عليهاء والقضاة مِنْ أهلهاء والفقهاء والمحدّثون 
والقرّاءء كل أولئك صَرَّبَ بسهم وافر في تعليم الاس" 
ويستجلب النّظر تلك الوفرة مِنْ تراجم العلماء الحائلّينء في 
الكُتّب الي عي فيها مؤلّفرهاء مِنْ ن أهلٍ حائلء بحركة اليم 
والثّقافة في مدينتهم» وهي» على كل حال ثرّة وافرة. 
عاصمة ثقافيّة 

وكلَّما تقدَّم بنا الرّمان صُعُدَا انّسعتٍ الثّقافة وما يتّصل بها مِنْ 
صُرُوب المعرفة والتّعلِيم» ولا يماري أحد في أنَّ إمارة الجبل 
أصبحتٌ فی عهد محمّد بن عبد الله بن رشيد (۱۲۸۹ - ١۱۳۱ھ‏ 
AVY =‏ - 144( أشبه بعواصم التّقافة مِنْها إلى عامّة المدن» 
وبعد أن ضَمُرَ تأثير الرٌياضء عَقِبَ الخلاف الذي نشب بين أولاد 
فيصل بن تركي» فتنازعوا وطال نزاعهم. فاقتتلوا"» ضَعْفت 


(1) العثيمينء عبد الله الصّالح. نشأة إمارة آل رشيدء ص ص 214 ۱۷. ومن 
المعتاد أن يُخْتار القاضي مِنْ بين أكثر العلماء مقدرةً واستقامة . بورکهارت» جون 
لويس. ملاحظات عن البدو والوهَابيِينَ» ترجمه وعَلّق عليه عبد الله الصَّالح 
العثيمين (الرٌياض: دارة الملك عبد العزيزء 474١ه)؛‏ ص 885 

(۲) المفضلي مشعل. المرجع السَّابقء ص 3701 

(۳) حمزةء فؤاد. المرجع السّابق» ص 707. 
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سلطانهم» فاغتنم محمد بن عبد الله بن رشيد الفرصة» وامتدّتٌ 
يده إلى مواقع نفوذ السْعُودِيينَء وبَسَط سُلطانه على غير ناحية مِنْ 
نَجْدء حتّى ظفرء أخيرّاء بالرٌّياضء. وكان ذلك سنة 
14ه- 223001440 وجین استتبٌ الأمر لهء تبدّل مِنْ أمْر نجد 
ما تبدّلء واختلفث على تلك التاحية مِنْ جزيرة العرب صُرُوف 
السّياسة» فحائل التي كانث تتلقّى الأوامر والمراسيم مِنّ الرّياض» 
حاضرة آل سعود» أصبحتٌ» انع صاحبة الحؤل والظؤل» أ 
الثّقافة» وأمّا حِلّق العِلّم ودروس المشايخ» فأنشاً العلماء وطلبة 
العِلْم» مِنْ نواحي نبجدء يشدُون الرّحال إلى إمارة الجبل» 
العاصمة الجديدة لنجدء ينون علومهم في أبنائهاء وجُلِيّتُ إليها 
الكُثّب0©؛ المخطوط منها والمطبوعء وذاع شأن معاهد العِلّم 
فيهاء وبالأخصٌ مسجداها الجامعان في برزان ولُبدة" 2 وفي 


)0( الزْركْليَء خير الدّين. شِبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز (بيروت: دار 
العِلّم للملايين» ۱۳۹۷ھ = //91ام) ٠١/١‏ . 

(۲) العنقريء حمد. المرجع السّابق» عي 

(۳) الدّخيل» سليمان بن صالح انجْده مجلّة لغة العرب» 506 م 

ص 15 210 في: عجيل» محسن غيّاض . سليمان بن صالح الأخيل 
النْحْديّ » الصحفي» السياسيء المؤزخ (بيروت: الدّار العربيّة للموسوعات» 
۲ھ = ۲۰۰۲م( ص 44 

)5( وفي حديث الرَحالة يوليوس أويتنغ أنَّ ناصر السّبهان امتلك نسخة مِنْ 
القاموس المحيط للفيروزيادي؛ مِنْ مطبوعات مدينة لكناو الهنديةء في العام 
۸ه وکانت قل اشتري يَتْ مِنْ مكة المكرّمة. البادي» عوض. المرجع 
السّابق» »۷٠١/۲‏ وكان أويتنغ قد جلب نسخة مِنْ كتاب عن اللبي ل 
للقسطلَانيَ» مِنّ القاهرة لبخ جار الله الحماد. ۷٠١/۲‏ 

(0) موزيل» آلويس. عن التُاريخ المعاصر لشبه الجزيرة العربية» ترجمة محمود 
كبييو (لندن: دار الورّاق» ۲۰۰۹م)» ص ٤۸‏ . 


۳۲ 


دو اریخ کچد 


أروقة هذين المسجدين تخرّج علماء حائل وطلبة العِلّم فيهاء فلم 
تكن في حائل مدارس» فى ذلك العهّدء فائخْدَ المسجد مكانًا 
لزن قوق ھا عو كان للعنادة كما" أن بيرت العلماء 
والمشايخ كانت أَشْبَهَ بالمدرسة تُلْقَى فيها الدروس» ويختلف 
إليها طلبة العِلّم . 

وعسى أن يقترن نهوض حركة اليلم الدّينيَ فيها» بوفادة 
مفتي ند السيخ عبد الله بن عبد الأُطيف آل الشّيخ عليها سنة 
۸ه وكان الشَّيخ قد أقام في أبْدة» وانتصبٌ للتَّدرِيسء 
وما لبث أن استحال منزله مركرًا مِنْ مراكز اليِلْم في حائل» 
ومَحَيَا للعلماء والظلاب. يغشاه العلماء فيستزيدون عِلْمًا 
جديدّاء ويحْتَلِف إليه طلبة العِلّم فيشتدٌ عودهمء وتخرّج به 
جماعة كبيرة مِنّ الئّاس» وقرأوا عليه جملة مِنّ الكُبّب السَّلفيّه 
قديمها وحديثها”” . 


نهضة وإصلاح 

على أنَّ إمارة الجبل كان قدٍ انتهى إليها شيْء مِنْ ألوان 
النهوض والتُّحديثء. قبل ذلك العهد بعقود» فالإصلاحات مَنَّثْ 
غير ناحية مِنْ نواحي حائل» وعرفث تلك الإمارة طلائع النّهضة 


)١(‏ البسّامء عبد الله بن عبد الرّحمن بن صالح. علماء تد خلال ثمانية قرون 
(الرّياض: دار العاصمة» 519١ه)ء‏ ١/1191-١77؛‏ العريفي؛ أحمد 
الفهد. علماء لُبْدَ ص ص ١٠ء‏ 18؛ العنقريّ؛ حمد. المرجع السّابق» 
ص ۱۲۳ . 

(؟) الهنديء علي بن محمّد. المرجع السّابقء ص ١٠؛‏ العريفي: أحمد الفهد. 
المرجع السّابق»ء ص 1۸. 


۳۳ 


ما قَبْنَ الأدب الحديث : التّخبة العايمة في حائل س ا 


وإصلاح دواوين الإمارة» لأوّل مرّة في التاريخ » ف تلك المُدَّة 
الي وَلِيَ فيها أَمْرَ الاس طلال العبد الله الرّشيد 173 - 
178ه). وفي عهده تَحَوَّلَتْ إمارة الجبل إلى بيئة تجنح إلى 
الاستقرار والتَوطُنء فمضى يعالج ألوانًا ِنّ الإصلاحء في المية 
والاقتصاد؛ أنشأ إدارات لشؤون القوافل والجماركء وأقام 
الأسواق» وبّى المَتاجرء وشّقَّ الطرّقء واختظّ خطَطَا جديدة 
وعسى أن يكون لبه للحرفيّين والتجَار مِنْ جنوبي العراق» ومن 
الف خاصّةًء أظهر إنجازاته» فرَيّن لهم الاستقرار في إمارته 
والتّوظن فيه( . 

ازدهرث حركة العِلّم في حائل ونْمَتْ وانّسع مجالهاء على 
نا لن تد فيها جديدًا مِنَ الدّرس يباين ما عليه سائر نواحي 
تجْدء وبوسعنا أنْ نرد كلّ ألوان العلوم التي يُلقيها الأشياخ» 
ويردّدها مِنْ ورائهم طلبة العِلّمء إلى كب الدّعوة السّلَفِيّة وما 
يوافقها مِنْ كب التراث» متونًا ومختصّراتٍ وحواشي» ومهما 
شت في مطاوي کُب التّراجمء فلن تظفر بما يباين ما عليه 
الكُيُب التي يدرسها طلبة العِلّم الشّرعي في البلدات النّجَدِيّة 
يلقانا منها الرّوض المُرْبعء ودليل الطالب» والمُنتهى» والإقناعء 
وكشف القناعء والتنقيح» والإنصاف في الفقهء وكتاب التُوحيد 


(1) البادي» عوض. المرجع السابق» ۱-_ ۱۳۹+ الرّشيدء مضاوي» 
اللياسة في واحة عربهة» إمارة آل رشيد (بيروت ‏ لندن: دار الساقي؛ 
4 م). ص ص 1۹ - ١۷؛‏ العريفيّ» أحمد الفهد. مقامات حائلئة» ؟/ 
١‏ المفضّليَ؛ مشعل. المرجع السّابق» ص ص 4ه ف ۰۱۹۳-۱۹۲ 


۳٤ 


5 - تاريخ يتجدّد 


لمحمّد بن عبد الومَّابٍ ورسائله» في التّوحيدء ودواوين كتب السُنّة 
والمّسانيدء وتفسيرَي ابن كثير وابن جرير الظّبريَء والآَجُرُومية 
وألفية ابن مالك وبعض شروحهاء ومُلْحة الإعراب وشزحها لبُخْرُق» 
وسيرة ابن هشامء وتاريخ ابن جريرء وتاريخ ابن الأثيرء والبداية 
والنهاية لابن كثير» وكُتّبٍ ابن عبد الْبّرّ وابن الجوزي» وابن تيمية» 
وابن القيّمء وابن رجب والشوكاني"ء ولعلا لا نغالي إذا عدذنا 
حائلا مركرًا مِنْ مراكز الثّقافة والعِلّم الشّرعيَ في الجزيرة العرييّة: 
وبخاصّةٍ تجدء ويؤيّد ذلك وفرة العلماء» بطبقاتهم المختلفة» وطلبة 
العم وما يكتنف أحوالهم. 


شيخ يقرأ وطالب يستملي 

وحيثما يَمْمْتَ وجهك في حائلء فثمّة حلقة عِلْميّة وشيخ 
يقرأ وطلاب يستملون وينسخونء وكِتَابٌ يؤلّفء وقُرّاء 
يَظلْهرون على ذلك. بل إبّنا واجدون. في تلك المُدَّة مِنْ تاريخ 
العِلّم فيهاء أن حائلا أصبحثُ تنافس غيرها مِنَّ الحواضر 
النّجْديّة في خزائن اكب ونَسْخهاء وبات مألوقًا أنْ نقرأ في 
کُب التّراجم النّجْديّة التي لعلماء حائل فيها ذِكرء أؤ تلك 
التب التي عُنْيَثْ بتقبيد مآثر العلماء والأشياخ فيهاء وأوّلها 
وأقدمها زهر الخمائل = أن نظهر على مقدار عناية القوم بنشخ 


(1) الهنديء على بن محمد. المرجع السّابق. ص ص ١۲ء‏ ٠٠؛‏ الشُغدليّء 
عبد الرَرّاق بن حمود الحسين: حديث الوثائقء سيرة من حياة الشيخ 
حمود بن حسين الشغدلي وعلاقته بموخد الجزيرة الملك عبد العزيز بن 
عبد الرّحمن آل سْعُود (الرّياض: المؤلّفء المطابع الأهليّة للأوفست»ء 
٤‏ ه) ص 5٠‏ ؛ الرديعانء حسّانء المرجع السّابق» ص ص 84-87 
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ما قَبْلَ الأدب الحديث: التُخبة العامة في حائل - 


الكئّب» حى باتث خصيصة مِنْ خصائص هذا العالم أو ذاك, 
فسالم الشَّلَسُ المتوثّى سنة ١٠١ه‏ «كان خطّاطًا گب بقلمه 
كنبا كثيرة»200: والمقرئ الشَّيخَ شكر بن حسين المتوقّى سنة 
۷ھ «كان خظه حسنًا جميآا» كُتَبَ المُدْهش لابن الجوزيّ 


002 


مشكّلاء وكَتَبَ آداب المشي إلى الصّلاة للشّيخ 
محمّد بن عبد الومّاب مشلا أيضاء وقد رأيثٌ الآداب بخظّه 
عند بعض الإخوان»» والشّيخ ناصر السّعد الهويّد المتونّى 
سنة ۱۳۳۹ھ «كان حسن الخظ جدّاء كَتَبَ بقلمه كثيرًا مِنْ 
رسائل الشّيخ محمد بن عبد الومّاب0". والشَّيخْ 
على بن عبد العزيز بن أحمد العبّاس «له خظ جميل جدَّاء ذكر 
لي أنه له كنب المُذُهش لابن الجوزيّ بقلم قَصَب لا يتجاوز طوله 
الإصبع» لكك والشّيخَ عبد الله بن عمر ابن ن دهيش «استسخ کنا 
كثيرة مِنْ ن كنب المذهب في مدينة حائل» ودل نفيس الوقت 
والمال على مقابلتها وقرءاتها)(” , 
خزائن الكثب ووثفها 

لمْ تكن حائل دار عِلْمء ولم يكن لأهلها عناية بالكتاب» وممًا 
ق قيّده الرّحَالة قالين» حين هبطها زمن عبد الله بن رشيد» أن الگنب 
فيها كانت قليلة» وأنّهاء على قِلّتهاء نكي القاضي» وأنَّ 


(۱) الهنديء علي بن محمّد. المرجع السّابق» ص .٠١‏ 
(؟) الهندي» علي بن محمّد. المرجع السّابق» ص .٠١‏ 
() الهنديء علي بن محمّد. المرجع السّابق» ص 16. 
)٤(‏ الهنديء علي بن محمّد. المرجع السّابقء ص 74. 
(5) الهندي» علي بن محمّد. المرجع السّابق» ص ۲۷. 
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مدر ماني شود 3 تاريخ يتجدّد 


كل ما بيد القاضي في الفقهء لكنّنا لا نكاد نمضي في الرمن إلا 
قليلا» حتّی عَمَلَتْ تلك المدينة بخزائن الكَنّْب» وحنّى كان لأهلها 
عناية فائقة بهاء واشترك في الولع بِالكُتُب والشَّخف بها الحكامء 
والعلماء» والأعيان")ء وطلبة العلّم؛ والرّجال والشساء» وتُظهرنا 
8 0 .7 ا O an‏ 55 
التّواريخ الحائليّة على قذر كبير يِن خزائن الكُثْب ٠‏ وسجلات 
املك والوقفيّات0©, على ذلك النّحو الي يجعل مِنْ حائل» دون 
مماراة» عاصمة مِنْ عواصم العِلّم في الجزيرة العرييّة كلّهاء ويكفي 
أن نشير إلى أنَّ مدينة حاتم الاي احتفظت خزائن نها حى 
a 0‏ ا عن له 
منتصف القرن الراب عشر الهجريّ» بخمسة آلاف مخطوط” ` . 


(۱) ثالين» جورج أوغست . المرجع السّايق» ص 19١‏ . 

)2( مِنْ أولئك عبد العزيز السّلِيمان العريفيّ . كان له عناية كبيرة بالكُتّبِ ووففها 
على طلبة الوم ولأحمد الفهد العريفيَ كلام حقيق بالمطالعة عن جَده 
هذا. مقامات حائليّة» ۱۲۱-۱۱۷/۲ . 

(۳) الحربيء دلال بنت مخلد. إسهام المرأة في وف الكَكُّب في منطقة نجد في 
القرنين الثّالث عشر والرّابع عشر الهجريّين (الرّياض: مكتبة الملك فهد 
الوطيّة ۲۲٤۱ھ‏ = ۲۰۰۱م)» ص ص 37# 40. 

©( لتفاصيل أوفى عن المكتبات الخاصّة في حائل» يُنْظر: العريفيئ» أحمد 
الفهد. قضاة حائل ١٠٠١‏ ٠14ه‏ (الرياض: د.ن» مطايع دار الجسر» 
6ه)ء ص ص ۲٠۹-۲۱‏ مقامات حائلية» ۱۸۹/۲ E‏ 
نُنْدة ص ص ١9‏ - ١٠؛‏ السُويداء» عبد الرّحمن بن زيد. الثّقافة والتُعليم 
في ٠‏ منطقة حائل قبل المدارس التُظاميّة (الرّياض: دار السويداء للتشر 
والتّوزيع: ۷٩٤۱ھ‏ -5١٠1م).‏ ص ص 491:50 الرُديعان» حسّان. - 
منبع الكرم والشمائل» ص ص ٠١‏ 1-1۰ بارس المانطوطات ر 
في مدينة حائل (الرّياض: دارة الملك عبد العزيز» ١١١٠ه)؛‏ العنقري» 
حمد. . حُكُم محمد العبد الله بن رشيدء ص ص ۱۲۹ ۔ ۱۲۹ . 

(۵) السُويداء» عبد الرّحمن بن زيد. المرجع السّابق» ص ص 1۸ - ٠١۹‏ . 

(1) الرُدِيعانء حسّان. منبع الكرم والشّمائل؛ ص ص ۳۹-۳۸. 
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ما قَبْنَ الأدب الحديث: التُخبة العايمة في حائل س ب 


أتاحث لنا قوائم تلاك العجر اتن تعره وثيقة بالمخطوطات التي 
انطوث عليهاء ويها تَعْرف الكتّب التي اهتم بها العلماء وطلبة 
العِلّم وأفراد مِنّ رجال الأسرة الحاكمة ونسائها("2» آنعذٍِء على أنَّ 
تلك المخطوطات لمْ تباينْ ما عليه خزائن الكُْبِ في غير بلدة مِنّ 
البلدات النَجْديّةَ فللدّعوة السّلفيّة وكشّب شيخها وتلاميذه المقام 
الأستى» ولهم عناية بكُتّب السّلّف» وبالأخصٌ ابن تيمية وتلميذه 
. ابن القيّم» ومن اقتفى أثره كابن كثير القرشيّ ومَنْ إليه» ومع أن 
الغلبة لكُيّبٍ الدين وعلومه» فلمٌ تخل تلك المكتبات مِنْ مصئّفات 
في الأدب والتّاريخ والسيّر والتّراجمء وأصبحث حائل الي لم 
يشاهدٍ الرّحالة ثالين أيّ كتاب في التّاريخ» بين لكب الي 
يمتلكها قاضيها"» ولمْ يُصِبُ عند إمام مسجدها معرفةٌ بالأدب 
العربي والصّرف والنّحو0© = أصبحتٌ ولأهلها عناية بالتاريخ 
واللّْة والنّحو والصّرف والأدب» وإذا مجالسهم يقرا فيها غير 
كتب الفقه والتّوحيد والدّين. 


الل ل ا د 

العلماء وطلبة لولم الي 5 تعمد في المساجد وبيوت الأشياخ. لا 

تَعْرف مَجالسَ أَمِْدَثْ للأدب» ولم َر باشم قهوة يرتادها الأدباء 

أو المشتغلون بالكتابة» ومعظم ما يدور في مجالس العم مجاله 

الفقه والتوحيد والتّفسير والوغظء ونُستبين مِنْ ترجمة جماعة مِنَّ 

(01) عن الكُّب التي وقفثها نساء آل رشيدء يُنْطر: الحربي» دلال بنت مخلد. 
المرجع السَّابيقَ؛ ص ص ۳٣-۳۳‏ 


(؟) فالين» جورج أوغست. المرجع السّابق» ص ٠١١‏ . 
(۳) قالين» جورج أوغست. المرجع السّابق» ص ٠٤۸‏ . 


۴۸ 


تاريخ يتجدّد 


العلماء؛ ما يفيد أنَّ بعضهم قرأ على شيخه كتابًا في التّاريخ» وأنّه 
قرأ كنبا في الأدب» واستظهر قَدْرًا صالحًا مِنَ الشّعْرء 

فالشّيخ عبد الله بن عيسى الدّقليَ قرأ على الشَّيخْ 
عبد الله بن بليهد تاريخ ابن جرير الطّبري2©9: وقرأ الشّيخ 
علي بن صالح بن سالم البنيّان تاريخ ابن كثيرء وتُوفْيَ الشّيخ 
جار الله الحمّاد فجأةً؛ وهو يقرأ على الأمير حمود بن عبيد 
الرّشيد معجم البلدان لياقوت الحموي(". وتُظهرنا أخبار هذا 
الأمير على مقدار عنايته بِكُيّب التّاريخ والأنساب والتَّراجم 
والسَيّرء بل إن مِنْ محتويات مكتبات علمائها كبا في المنطق 
والنّصِؤّفء وأعوئ اا الفارسست 0 , 

ويلوح مِنْ تنوُع الكُيّب وتعدّدها احتفال الحائليّين بالكتاب 
والمكتبة» يول على ذلك أن نفرًا مِنْ أمراء البيت اک رجاله 
ونسائه» وجمهرةً مِنْ رجال حائل ونسائها حَبّسوا الكُتّب ووَقّفوها 
على طلبة اليلْمء وأنَّ بعض أعيانهم كان قد أوصّى بشيئْء مِنْ 


.75 الهنديء علي بن محمّد. المرجع السّابق» ص‎ )١( 

(؟) الهنديء علي بن محمّد. المرجع السّابق» ص .۲١‏ 

(۴) الهندي» على بن محمّد. المرجع السّابق» ص .١١‏ 

)٤(‏ البسّام» عبد الله. المرجع السّابق» 4١7/7‏ الرُديعانء حسّان. المرجع 
السَّابقَء ص ۱۸١‏ . 

(0) عفنان» سعد بن خلف. «المكتبات في حائثل»» مجلّة تجارة حائل» رمضان 
هه ص ص ٤4‏ - ٤٥ء‏ تجدها في كتاب قضاة حائل» لأحمد الفهد 
العريفيٌء ص ص 84 - 88. 

(5) الحربي» دلال بنت مخلد. . المرجع السّابقء ص ص ٠۳‏ ١٠؛‏ العريفي ء 
أحمد الفهد . المرجع السّابق» ص 15؛ الرُديعان» حسّان . المرجع 
السّابقَ» ص ۳۹؛ العنقريّ» حمد. المرجع السّابقَ» ص ص ٠١١-۱۲۹‏ . 


۳۹ 


ما قَبْنَ الأدب الحديث: التخبة العامة في حائل ل 


ميراثه لطلبة العِلم0"©» بل إنَّ أمراء البيت الحاكم شُعِفُوا بالكتاب 
وبالتّقافة وبالمعرفة» وربّما أظهرت عناية أفراد ممتازين مِنْهم 
صورة «الأمير المننّف» في تراثناء وعسى أن يكون عبيد بن علي 
الرّشيد مثال ذلك الأمير» وتَعْرف مما تَحَدَّرٌ إلينا مِنْ أخباره أنه 
كان سَلَفِيًا متحمّسًا لدعوة الشَّيخَ محمّد بن عبد الومَّاب0©, 
وكان» إلى عنايته بكب الدّعوة السّلَفِيّه وكُتُب السَّلّفء مشغومًا 
بقراءة کب في التاريخ والسّياسة والأدب» وإنّنا واجدون في 
خزانة كُتْبِ آل عبيد الرّشيد كتاب الأغاني» لأبي الفرج 
الأصفهاني» وشزح المعلّقات السّبْع٠‏ وأساس البلاغة» ومعجم 
البلدانء وسيرة ابن هشامء وتاريخ الرُومانيِينء وتاريخ 
القسطنطينئة» وأصل الأتراك» وحُقوق الدول في أورباء والسياسة 
الشّرعيّة؛ والمستطرّفء ولْرُوم ما لا يلزم9». وامتدٌ أثر هذا الأمير 
المثقّف إلى ابنه حمود» فمجلسه لمْ يكن مجلس حُكُم وسياسة» 
فحسْبُْء ولكنّه مجلس عِلْمٍ وأدب» يختلف إليه العلماء وطلبة 


)1١(‏ العريفئء أحمد الفهد. مقامات حائليةء 191/7. وقيه نقرأ وصيّة لعبد الله 
المحمّد لعريفي: مؤرّخة في النَّامن عشر مِنْ شهر ذي الحبة مِنْ سنة اثنتين 
وثلاثمئة وألف للهجرة. 

(۲) عن عناية عبيد بن علي الرشيد بالثّقافة والكتاب» ينر : العثيمين» عبد الله 
الصالح. نشأة إمارة آل رشيد» ص 87؟ العريفي» أحمد الفهد. المرجع 
السّابق» .58-55/١‏ 

(۳) العريفي» أحمد الفهد. المرجع السّابق» 11/١‏ . 

)٤(‏ العفنان» سعد بن خلف. «المكتبات في حائل»» مجلّة تجارة حائل» رمضان 
6ه ص ص 44 404 تجدها في: العريفي» أحمد الفهد. قضاة 
حائل» ص ۷۹. 
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ل ع ات لس تاريخ يتجدّد 


العِلّم» ويَقُطعون طَرَفًا مِنَّ النّهار في قراءة جمهرة مِنْ كُتْبِ العلوم 
الشّرعيّة والتّاريخ والأنساب والسّيّر والثّراجم وسواها". ومِنْ 
قبْنُ كانتٍ الرّحّالة الليدي آن بلنث قد كتبث عن أمير مثقّف مِنْ 
أبناء هذه الأسرة» هو سليمان عم الأمير حمود الرّشيد 

وزرت عائلة سليمان عم حمود. وسليمان عرفتّه في 

البلاطء وهو يصبغ لحيته بالحنّاءء ويحبّ الكُتُبء 

ووجدتّه غارقًا بينها في غرفة الاستقبال» عندما ذهيتٌ 

لزيارة زوجاته. وكنتٌ آمل أنَّ محادثته ستكون مفيدة لولا 

أنَّه بمجرّد ما بدأ مِنّ الحديث» دخلتُ زوجته مندفعةً 

يتبعها جمهور يِن النّساء» فجمع تبه ومخطوطاته وخرج 

مسرعًا0© 

وعلى ذلك كان حاكم إمارة الجبلء بل وعامّة نَجَد 

محمّد بن عبد الله ابن رشيد. قال عنه الرّححالة أويتنغ: إِنَّه كان 
عالمًا بالشّعراء العرب القدامّى» يحفظ قدرًا صالحًا مِنْ 
أشعارهم"» وحمله شغفه بالشّعْر القديم على اقتناء جملة صالحة 
مِنْ دواوين الشّعْر والأدب» أهمّها طبعة هنديّة مِنْ ديوان المتنبي» 
وشَرْح ديوان المتنبئي لأبي البقاءء وديوان ابن المقرّب». وكليلة 
ودمنة» وكتاب سراج الملوكء وتغرف» كذلك» أنَّ هذا الأمير 


(1) الرديعان» حسّان. المرجع السّابق» ص 186 

(۳) بلك الليدي آن. رحلة إلى بلاد نَجْدء ترجمة محمد أنعم غالب (الرّياض : 
دار اليمامة للبحث والتّرجمة والنّشْرء ۹ھ = 539وام)؛ ص ۱۹۸ . 

© البادي» عوض . المرجع الشّابق» 5314/7. 

.27-0١ العنقريّء حمد. المرجع السابق» ص ص‎ )٤( 


:١ 


ما قَبْنَ الأدب الحديث: التّخبة العامة في جائل س اس ست 


النّجْدِيَ المثقّف كان يتقن اللُغتين الفارسيّة والتُركيّة إتقانه 
للعربيّة”'2: يطالع الصّحُف العربيّة والثُركيّة الي تضدر في مصر 
وسوريّة والقسطنطيئيّة2 . 


شخصيّة المكان 

ولا ريب في أنَّ موقع حائل في ارف الشَّماليَ مِنْ نجمد صَنَمَ 
لها «شخصيّة؛ متميّرَة مِنْ غيرها مِنَّ البلدات النَجِديّةء فهي وإنْ 
رث ببصرها نحو الدّرعيّة أوَّلَاء والرّياضء» آخِرّاء عاصمتّي 
الدّعوة السَلَِيّةء فإنَّها لم خض بكليّها لذلك الرّافد. نعمْ» لم 
يتنك أمراؤها ولا حكامها ولا طلبة الْعِلّم فيها لميراث الشَّيخْ 
محمّد بن عبد الوهاب» ولكنّ موقعها المَصَاقِبٍ للمدينة المنوّرة» 
جنوبّاء والعراق» شمالاء ومرور قافلة الح العراقيَ والعجميّ 
بهاء كل ذلك أتاح لها قدرّاء ينّسع أوْ يضيقء لألوان مِنّ 
المؤئّرات في الاقتصاد والتّجارة والاجتماع والثّقافة» نكاد 
نستبينها مهما عست بأسمال الدّعوة السّلفيّة القادمة إليها مِنْ وسط 
نجدء فحماسة أمرائها وعلمائها للدّعوة النّجْديّة كانت تستقيد 


)0( الباديء عوض. المرجع السّابقء ١/1۱۸؛‏ العنقريَّء حمد. المرجع 
السّابق» ص ٥۲‏ . 

2( نولده» البارون إدوارد. رحلة إلى وسط الجزيرة العربية ۱۸۹۲م -94:١9اه؛‏ 
ترجمة عماد اللّين غانم؛ مراجعة محمود كبيبو (لندن ‏ بيروت: دار 
الورّاق» ١٠٠۲م)»‏ ص ١٠٠؛‏ البادي» عوض . الأوضاع السياسية في وسط 
الجزيرة العربية عند نهاية القرن التّاسع عشر (حائل ‏ القصيم ‏ الرّياض)؛ نص 
رحلة البارون إدوارد نولده مبعوث روسيا إلى تد عام ۸٠١١١۴۱۸۹۳‏ 
(الرّياض: دار بلاد العرب» واشنطن: المعهد العربيّ للدراسات الدُوليّة» 
۷م,)؛ ص ۹۳. 


۲ 


تھ تاريخ يتجدّد 


لأصول الدّين وما هو معلوم ص الدّين بالضرورةء أمّا ما دون 
ذلك فقَدُ أسمحث حائل وأَسْمَحَ أهلهاء ولانث طباعهه20 

ولولا هذه الأخلاق الي جُبلُوا عليها ما استطاعث جمهرة مِنّ 
الأسَر الشَّيعيّة التّجفيّة أن تتخذ مِنْها دارا ومِنْ أهلها جيرانّاء 
ومِنْ سوقها مَبْجرًا(". ولا جَرَمَ أن دواعي النّجارة التي أقدمتٍ 
اجار المَسَاهدة مِنَ قلب التّجّف ذَلَّلَتْ أسباب ذلك الاجتماع 
والتّوظن7". ومع ذلك فقذ أتبخ ح للحائلثين اعتياد العباينين لهم في 
العِرّقَ والجسيّة والمذهب» منذ عهد بعيد» نستطيع أن نرقّى به 
إلى ذلك العهد الذي أصبحث فيه طريقًا للحج والتّجارة 

وأصبح. نفر مِنْ أبناء الأسرة الحاكمة أمراء للحجَ)ء وشاءتٍ 


)١(‏ ثالين» جورج أوغست. المرجع السّابقء ص ص ۱٤١‏ - ١٤۱؛‏ البادي» 
عوض. الرّخَالة الأوربئيون في شمال وسط الجزيرة العربيّة» منطقة حائل 
۱۹۲۱-٥‏ م» 350/١‏ 2518/1 وفيه يَف الرّحّالة يوليوس أويتتغ 
الأمير محمد بن عبد الله بن رشيد بأل » على التزامه بالذّين» لم يكن مرا 
تجاه من يُخالفونه في عقيدته . ويُنْظر فيه» كذلك» كلام للصابط جيرالد 
ليتشمان 817/7؛ العثيمين» عبد الله الصّالح. نشأة إمارة آل رشيدء 
ص ص ۸۱ ۸۲. 

(؟) المفضّليَ؛ مشعل. المرجع السّابقَء ص ص ٠۷۳-۱۷۰‏ . 

(0) المشَاهِدة اسر شيعيّة استقدمها الأمير طلال الرّشيد» واستقبُوا في إمارة 
الجبلء وأنشأوا فيها سوثًا عُرف باسم «سوق المَقَاهِدة* ٠‏ موزيلء ألويس. 
المرجع السَّابق» ص 48؛ العريفيّ» فهد العليّ. . المرجع السّابقء ص 
٥‏ العريفي؛ أحمد الفهد. مقامات حائليةء ۱/ ۰۲۸-۲۷ ۷۹_ ٠۸ء‏ 
۳+ المفضّليٌء مشعل مشعل. المرجع السّابق» ص ص ۱۷۰ ۱۷۳ . 

)٤(‏ موزيل» ألويس. المرجع السّابق» ص .٠١‏ وللنّوسُّع يُنْطَر: الرشيدء 
مضاوي. المرجع السَّابقَ؛ء ص ص ص ٠١١ 1١97‏ . 

)0( المفضّلي» مشعل. المرجع السّابقء ص ٥١‏ . 


۳ 


ما قَبْلَ الأدب الحديث: التُخبة العايمة في حائل ...س 


الشّعيرة وشاء الاقتصاد أن تكون بلدتهم مجتمعًا للتَّبادُل 
الاقتصاديّ والاجتماعيّ والتَّقافِيَ مع تجار العراق» والحجيج 
القادمين مِنَّ العراق وبلاد ما وراء النهرين وفارسء في طريقهم 
إلى الدّيار المقدّسة في الحجاز"» وفيهم التّاجر والعالم 
والأديب والورّاق والكتسيه 29 , 

ولا نحتاج إلى الحذس ولا التّخمينء فما بين أيدينا مِنْ کُب 
التّراجم يُظهِرنا على ألوان مِنْ تلك الصّلات العِلْميّة والتّقافيّة؛ مع 
البلدات النّْديّة» وخاصّةٌ الرّياض» عاصمة الذّعوة السّلَفِيّة التي 
أصبحتٌُ مقصد علماء حائل وطلبة العِلْم فيهاء فالشّيخ 
صالح السّالم البيّان قرأ على علماء الرّياض» ورحل الشَّيخ 
حسين بن حمود الشَّْدليَ إليها سنة 770١هء‏ وأخذ الحو عن الشَّيخ 
حمدبن فارس» والتّوحيد والعقائد والفقه عن الشّيخ 
عبد الله بن عبد اللطيفء ورحل الشَّيخَ عيسى بن محمّد المَلاجن 
إلى بريدة فعنيزة طلبًا للجله0©, أمّا الحجازء فقدٍ اختلف غير عالم مِنْ 
علماء إمارة الجبل إلى أروقة الحرمين الشريفين» بمكة المكدّمة 


(1) العثيمين» عبد الله الصّالح. المرجع السَّابقَء ص 84؛ الرّشيدء مضاوي. 
المرجع السّابقء ص 377. 

(۲) العثيمين» عبد الله الصالح. المرجع السّابقَء ص ٩۰‏ . 

(۳) المفضّليَء مشعل. المرجع السّابقء ص ص ۲۸۷ - ۲۸۸. ويذكر الرّحالة 
جورج أوغست فالین أنَّ الكُنْب التي تلب إلى حائل» على قِلّتهاء مصدرها 
مَشْهّد عليَء في العراق. المرجع السّابق» ٠١١‏ . 

(4) القاضي» محمّد بن عثمان. روضة اللاظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث 
السّنين (القاهرة: مطبعة الحليي» 5٠٠‏ ١ه‏ = +194م): 311/1 

() البشام» عبد الله. علماء نخد في ثمانية قرون» 115/37 . 

(5) البسَامء عبد الله. المرجع السّابق» 494/0" 
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عن لحرت حي كبحت ل ا ك .تاریخ يتجدّد 


والمدينة المنوّرة» وتلمذوا للجلّة يِن أشياخهما. جاء في ترجمة 
اللخ عثمان بن منصور المتوقَّى سنة ۲۸۲٠ه.‏ أنه سافر إلى المدينة 
المنوّرة ولازم علماءها والوافدين عليها"ء ونقرأ في ترجمة الشّيخَ 
عبد الله بن سليمان بن عبيد المتونّى سنة ١4١١هء‏ أله جَاوَرَ بمكة 
المكرّمة زمنّاء ولازم علماء المسجد الحرام 9 وكذلك الشّيخ 
عبد العزيز بن صالح المرشديّ المتوفى سنة 1774ه «رحل إلى 
الحجاز وأخذ عن علمائها [و] تَصَدَّرَ للتّدريس بالمسجد الحرام»» 
والشّيخْ عبد الله بن مسلم التَّمِيمِيَّ المتوفى سنة ١4١ه‏ احج وأقام 
مجاورًا في مكةء ولازّمَ علماء المسجد الحرام»» وسافر الشَّيخَ 
عبد الله بن خلف الرَّاشْد المتوفّى سنة ١٤١١ه‏ إلى المدينة المنوّرة» 
وجاور فيهاء وله فيها تلامذة”» آنا صاحب زهر الخمائل في تراجم 
علماء حائل = الشّيخْ علي بن محمد الهندي» المتوقّى سنة 419اهء 
فدَرَسَ على علماء البلد الحرام» وطاب له المقام في مكة المكرّمة» 
حى عد مِنْ علماء المسجد الحرام)ء وَقّصَدَ الشّيخْ 
محمّد بن إبراهيم بن سيف المتوئّى سنة ۲۹۵١ه‏ مصرء فى حدود 
سنة 785١هء‏ وقرأ على مشايخها جملة مِنّ الفنون©, وكذلك 


.۷۷ /۲ القاضي» محمّد بن عثمان. المرجع السّابق»‎ )١( 

(۲) القاضي» محمد بن عثمان. المرجع السّابق» ۳۲١/۱‏ . 

(۳) التّقيب» منصور بن محمد بن عبد الله . المدرسون في المسجد الحرام من 
القرن الأؤل حنّى العصر الحاضر (مكة المكرّمة: المؤلّفء 877 اها 
(p1‏ ارفاك 

.۳۷۲/۱ القاضيء محمد بن عثمان. المرجع السّابق»‎ )٤( 

(0) القاضي» محمّد بن عثمان. المرجع الشّابق» 8/1/١‏ 

(1) التُقيب» منصور بن محمد بن عبد الله. المرجع السّابق» 11/7 71 

(۷) الهندي» علي بن محمّد. المرجع السّابق» ص ۸. 
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ما قبل الأدب الحديث: التّخبة العامة في حائل --- 


الليخ محمد بن سعد بن مبارك المتوفّى بعد سنة 74١ه»‏ رحل إلى 
القاهرة» وتعلّم فيها"ء ولا يبعد الأمرء كذلك» بالقياس إلى الشَّام . 
قرأ فيها السيخ عبد الله آل خلف المتوئَّى سنة 84 ١ه‏ الحو 
والصّرف على الشَّيخْ عبد القادر الإسكندرانيء أمّا العراق» 
ويخاصّة جنوبه المُشارف لحائل» فقدٌ كان مهجرًا قديمًا للحائليّين» 
ولا نحتاج في إثبات ما بينهما مِنّ الصّلات العِلميّة والتّقافيّة إلى فضل 
يان( وأثره في بعض علماء الجبل بين قوي . 


النّقافة العصريّة 


مر بنا أنَّ حائلا ما لبشث أن أصبحث أهمٌ ناحية في نجد» ومَرّ 
بنا أنَّ محمّد بن عبد الله بن رشيد لما قي سَلْطانه» استولّى على 
جد وقَضَى على الدّولة السّعُوديّة الثَّنيّةه وصار إليه الحؤل 
والمّلؤْل في تلك الهضبة الحَصِيّة» وحين أقرّ ابن رشيد بتبعيّته 
لسلطان الدّولة العثمانيّة» وهو ما لم يكن معهودًا في قلب تنجد 
وبخاصّةٍ ناحية العارض وما حولها = عندئئٍ أَلِت نفر مِنْ أبناء 
حائل الاختلاف إلى الآستانة» حيث البلاط العشمانن(» ولن 


(0) الرُدبعانء حسّان. المرجع السّابق» ص ٠١١‏ . 

(۲) الدُديعانء حسّان. المرجع السّابق» ص ۲۹۹. 

() خير ما صنت في هذا الباب كتاب الصّلات الحضاريّة بين جبل شمر وجنوبي 
العراق للباحث مشعل المفضّلي . 

(4) وأخصٌ بالذكر الشّيخْ عثمان بن عبد العزيز بن منصورء فلقذ كان للعالم 
العراقيّ داود بن جرجيس أثر كبير في تفکیره» يباين ما عليه علماء الذعوة 
السّلفِيّة. البسّام عبد الله. المرجع السّابق» ۹۷/١‏ . 

(ه) العنقريء حمد. المرجع السّابقء ص ص ٠٤٤-۱٤۳‏ . 


٣ 


تاريخ يتجدّد 


يحْقّى علينا ما اجتناه أبناؤها مِنْ ذلك الانّصالء إِنَّهُم أضحَوًا أشدّ 
التصافًا بالئّقافة العصريّة المباينة لِمَا اعتادئه جد قلعة الدّعوة 
السَّلَنيّة ويغلب على الطَّنَ أن الثّقافة «العصريّة» أثرها كان عميمًا 
وكبيرًا في الجبل» يصوّره لنا أبلغ تصوير سليمان الدّخيلء ذلك 
الحفي التجدي الذي انّخْذ العراق مهجرًا له ومقامًا 
ولَمّا دالت إمارة آل سعود وافق آخرها نمر إمارة 
محمد الرّشيدء فانتقلتٌ أكثر الكُثُب إلى حائل. وأنت 
تعلم أن لا صناعة ولا تجارة لأهل حائل إلا الغزو لا 
غير. ومع ذلك فتراهم قذ سبقوا غيرهم في العلوم 
العصريّة» وذلك لاختلاف كبرائهم إلى الأستانة ومصر 
والحجازء أيّام السّلطان عبد الحميد المخلوع» فأصبح 
البعض منهم يعرف اللّسان اترك والفارسيّ 
وترى في بلادهم اليوم الكتّب العربيّة القديمة النّادرة 
الكّمينة الي لا ترى لها وجودًا في سائر البلاد العربيّة» 
وأغلبها غير مطبوع. وتؤانس جماعةً منهم تطالع 
الصّحُف السّيّارة والمجلّات الموقوتة. وأهل هذه الدّيار 
أثور مِنْ غيرهم مِنْ تلك الأقطار في العلوم العصريةء 
وأوسع اظّلاعًا في الأمور السّياسيّة. ولهم ميل شديد إلى 
الحكومة العثمانيّة» وهذا الميل أظهر فيهم مِمَّنْ 
© 
سواهم 


)١(‏ الدّخيل؛ سليمان. «نجد»» مجلَّة لغة العرب» تمُوز ١141م»‏ ص ص 
7- 10ء نقلا عنْ: عجيل» محسن غَيّاض. المرجع السّابق» ص ٤4‏ . 
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ما قَبْلَ الأدب الحديث: التّخبة العامة في حائل 


وكلام سليمان الدّخيل» على اقتضابه» مفيدء وريما جاز لنا 
أن نفهم مِنْ روح العصر ما يكمل ما لمْ يقل وأغلب القن أنَّ 
أهل السّياسة في حائل» وربما نخبها العالمة» قد أصابهم شي 
ما لهج به العثماتيُون مِنْ نبأ الإصلاح العثمانيّ» وبخاصّةٍ إعلان 
النُستورء وما اضطرب فيه العلماء والسّاسة والمفگرون» وعسّى 
أن يكون دخول حائل في قبضة السّلطان العثماني مطيّة لانشغال 
أهلهاء الكبراء والعلماء» بتلك الأحداث السام الي تقلت فيها 
الدولة العَلِيّةء كُبيْلَ سقوطهاء ولا سبيل لهم لاستجلاء ما يدور 
إلا الإلمام بالصّحُف والمجلات التي تصل إلى ديارهم مِنْ 
عاصمة الخلافة وغيرها مِنَّ العراصم العربيّة» وتجلو لنا حياة 
شید اللّيلا (۱۲۹۶ - e‏ سيرة وجيه حائليّ اتنّصل 
AL‏ تقلّب في أحوالهاء حتّى غدا مرجمًا فيهاء وكان كل 
ما في حياته ينبئ عن تقلّده وظيفةً ديت في القضاء ء أو الإمامة أو 
التّدريسء فالبّجُل الذي اكب في مفتتح حياته على العِلّم 
ا 2 يلبثُ أن انّصَلَ بأهل الحم والسّياسة في إمارة جبل 
> ولَمّا رأى فيه عبد العزيز بن متعب بن رشيد مخايل 
الثاني الماهر» جعله وكيلا له في تركياء فأظهر كفاية نادرة» 
وأنعم عليه السلطان عبد الحميد بالباشوية . 
لكنّنا لا نظفر بأثر للعلوم العصريّة الي ألمحَ إليها سليمان 
الدّخيل» فيما بين أيدينا مِنْ تراجم العلماء» وما ظهزنا عليه مِنْ 


(1) العريفيء أحمد الفهد. علماء لُبْدة ص 5". وتُطالّع ترجمة واسعة له في: 
القشعمي» محمد بن عبد الرَرّاق. معتمّدو الملك عبد العزيز ووكلاؤه في الخارج 
(بیروت: مؤسّسة الانتشار العرينء 1477ه-1016م)؛ ص ص ۲۷ - ٠٤٣‏ 


۸ 


20110101332 لخادت يبك اريخ يتجدّد 


آثارهم العِلْميّة لا يعدو أن يكون استمرارًا لتقاليد الكتابة العرييّة 
في علوم الشّريعة. ومَنْ تَصَدَّرَ في المجتمع هم المنتسبون إلى 
الدّين والمشتغلون بعلومهء كالفقهاءء والقضاة» والمفتين» وقرّاء 
القرآن الكريم وحْمّاظه» والمدرّسين في المساجد والكتاتيب» أمّا 
ما سوى أولئك فلا نعثر على أثر لهم فهم إِمّا أن يَدْرسوا ما 
حدر إليهم مِنْ كب كثيرها في الدّينء وقليلها في العربيّة؛ وإن 
سَمَتْ هممهم وتَصَدَّوًا للتّأليف فلا تخرج مولفاتهم عن رَسُومْ 
الشَّرح والاختصار والتَّحشية والمجادلة والمناظرة» ويَجَلُو لنا 
كتاب زهر الخمائل والكّب التي اقتفث أثرهء ما وضعه علماء 
حائل مِنْ آثار» وتلقانا منها منظومة الرّدَ الدّامغ على مَنِ اعتقد 0 
شيخ الإسلام زائغء وفتح الحميد شرح كتاب التوحيد"© 
وكشف العم في الرّدَ على مَنْ كَمَرَ الأمة» ومنهج ا 
لأخبار الخوارج بالإشراف على الإسراف مِنْ دينهم الخار ۴ء 
كلها للشّيحَ عثمان بن عبد العزيز بن منصور المتوئّى سنة 
۲ه والصواعق في الرّد على ألموذج 0 ٠‏ للشيخ 
عوض بن محمد الي المتوفّى سنة (٠۳٠٤‏ ولشّيخ 
محمّد بن إبراهيم بن سيف المتوثّى سنة ۲۹۵١ء‏ ل 
بالمعروف والثهي عنٍ المنكر"2» وللشّيخ عيسى المَلَاِيَ شزح 


150-199 الرُديعان» حسّان. المرجع السّابق» ص ص‎ )١( 

(۲) البسَامء عبد الله. المرجع السَّايِق» 41/0 

() البِسَّامء عبد الله. المرجع السَّابقء» 95/0. 

)0( البام؛ عبد الله. المرجع السّابق» 919//0. 

() الرُديعان» حسّان. المرجع السّابق» ص ۴۷. وهو في ارد على داود بن جرجيس. 
0) الرُديعانء حسّان. المرجع السّابقَ» ص ۴۷. 
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ما قَبْنَّ الأدب الحديث: التخبة العامة في حائل .227 


لكتاب التوحيد"ء ولبعض العلماء اشتغال يسير بالعلوم العربيّة 
فللَّيخَ عيسى الملاحيَ رسالة في عِلْم العروض» لمم تصلا» 
وله» كذلك» مختصر في م الخو" : كما أنَّ للشّيخ 
سليمان بن عطيّة المزينئ الذي اولع بالمنظومات الفقهيّة9), 
منظومةٌ في البروج والجوم( 5 


العالم و السُلطان 


ألممناء فيما سبق» بطائفة مِنْ مؤلّفات علماء حائل» وعرفا 
أنّها لا ثُباين تهج أئمّة الدّعوة الإصلاحيّة وعلمائها في نَجَد 
وظهر لنا أنَّ أصحاب تلك الآثار إِنَّما هم مِنَّ المشتغلين بعلوم 
الدّينء كالقضاةء والمفتين» والمَُرّاءء والمدرّسين» بل إِنَّنا 
واجدون في سِيّر أولئك الأشياخ أنَّ ما نيظ بهم مِنْ أعمال لمْ 
َصْدَّهم عنْ تعليم النّاس شؤون دينهمء ولا حال يينهم وبين طلب 
0 والاشتغال بالتّأليف. وتُظهرنا تراجم أولئك الأشياج على 
مِنْ أحوالهم» وألوان معيشتهم» ونستطيع أنْ حصي 
ل وَليََا أولئك العلماءء وإنْ كانث كُيْبٍ التّراجم لا 
تتيح لنا معرفة واسعة بموارد أولئك العلماء» ولكنّنا نستشقُها مِنْ 
أشباهها في البلدات النّجَديّة. 


(1) القاضيء محمّد بن عثمان. المرجع السّابق» ٠١۸/۲‏ . 
(۲) الرُديعان» حسّان. المرجع السّابق» ص 594. 

(۴) القاضيء محمّد بن عثمان. المرجع السّابق» ۱۳۹/۲ . 
(4) ستتحدّث عنها فيما بعد. 

(5) الرُديعان» حسّان. المرجع السّابق» ص .74١‏ 


0۰ 


EE‏ 5-9 م ته تاريخ يتجدّد 


ويقف القضاء على رأس تلك الوظائف الدَييّة . ويغلب أن 

نرى القاضي في غير مكان؛ نراه في ساحة القضاءء يفصل بين 
المتخاصمين؛ ونراه في حِلّق العِلّم يقرأ ويشرح؛ ونراه مفتيّاء 
وإماماء» وجا ومستشارّاء فالشّيخ محمّد بن راشد الغنيميّ » 
كان قاضيًا لإمارة الجبلء وكان إمام الصّلاة» وخطيب الجمعة» 
ومعلّمًا للقرآن الكريم وتفسيره"ء وعلى ذلك جمهرة مِمّنْ ترجم 
لهم علي بن محمد الهنديّ في زهر الخمائل» بل على ذلك جمهرة 
واسعة مِنَ القضاة في تاريخ الإسلام 

توضح تراجم القضاة بأنّه لمْ يكن هناك فاصلٌ قاطع بين 

القضاء والتَّدريس والفتيا؛ فقأ عمل كثير مِنّ القضاة 

ونُوَابهم في التّدريس وفي القضاء. مثلما جمَعَ قضاة بين 

القضاء والإفتاءء ومفتون بين الإفتاء والتّدريس “ 


ومع اننا نعرف جمهرة من العلماء انَْذِين باشّروا هذه 
الوظيفة الرفيعة» فإنّنا نقف على آسماء جمهرة امن العلماء: 
أريدوا على القضاء مامتعواء شزرا يُلمانا 
0 60 


يعقوب بن محمد بن سعد وابنه يوسف ` 


)١(‏ يتبوّأ القاضي مكانة رفيعة في المجتمع؛ بعد أمير البلدة رأسّاء وهو مسموع الكلمة 
عند الأمراء والحكام. البسّام. أحمد عبد العزيز. المرجع السّابقء ص ٠١۸‏ . 

(۲) البادي» عوض. المرجع السّابق» 01/4/79 2086 (يوميّات الرّحَالة هوبر). 

(۴) الصَبّاغ» ليلى. مِنْ أعلام الفكر العربي في العضر العثماني الأوّل: محمّد 
الأمين المُجِبيَ المؤرّخ وكتابه خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 
(دمشق: الشركة المتّحدة للتّوزيع» ٩١٤۱ھ‏ = 1945م): ص 7541١‏ 

(4) القاضي. محمد بن عثمان. المرجع السّابق» .or/Y‏ 

(0) القاضي. محمّد بن عثمان. المرجع السَّابق» ؟//81". 


اه 
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وجري ادل روعي الت ر 
وسليمان بن عطيّة المزينئ"» وعبد الرّحمن بن سليمان المَلَى) . 
على اننا نقف» كذلك. على ا جمهرة هن القضاة- سواء 
منهم مَنْ قدا عليهاء أو كانوا مِنْ أبنائهاء ونظهر على شيء 

مِنَ التّورّع في غير وظائف القضاء» فيعقوب بن محمد بن سعدء 
المارٌّ ذكره» عمل إمامًا وخطيبًا ومرشدًا وواعظًا ومدرّسًا بجامع 
برزان تطوعًا دون اخ 3 ولم ل عملا في دواوين الحكومة ل 
وله في ذلك سذ وسَلّتْ من الفقهاء المتورعير"» لكتّتاء مع 
ذلك» نظهر على أسماء طائفة هِمَّنْ عَسَوًا بلاط الحكام واتّصلوا 
بهم ووُلُوا شأنًا مِنْ شؤونهم» ويذكر الرّحَالة قالين أن إمام 
الجامع. الكبير في حائل كان يتقاضى راتبًا مِنّ الحاكم“» وأطنب 


)١(‏ القاضي. محمّد بن عثمان. المرجع الشَّابق» ».48/١‏ وفيه أنه وشح 
للقضاء مرارًا ثم ألم بهه. 

(۲) القاضي. محمّد بن عثمان. المرجع السّابق. ؟/1*5. 

(۳) القاضي. محمّد بن عثمان. المرجع الشّابقء ۱ 

۱ القاضي. محمّد بن عثمان . المرجع الشّابقء‎ )٤( 

(5) القاضي. محمّد بن عثمان. المرجع الشّابيقء 4897/5 البسّامء عبد الله. 
المرجع السّابق» ٤۹1/٦‏ . 

)02( السام عبد الله. المرجع السّابق» 485/5. 

(۷) عن العلماء ء الذين امتتعوا عن وظيفة القضاء في اللاريخ الإسلامي» يعر : : مز 
آدم. . الحضارة الإسلامية في القرن الرّابع الهجريّ» ترجمة محمد عبد الهادي 
أبو ريدة (القاهرة: مكتبة الخانجي» بيروت: دار الكتاب العربيء ۳۸۷١م‏ = 
لاقام 01 ٤٤؛‏ هورویتز؛ ليمرود. أحمد بن حنبل وتشكُل 
الملعب الحنبليّ؛ الور في موق السلطة» ترجمة غسّان عَلّم الذّينء راجع 
الئْصَ على المصادر الأصلية ودم له رضوان السَيّد (بيروت: الصّبكة العربية 
للأبحاث والّشر» ۲۰۱۱م)» ص ص 1686 ٠١١‏ . 

(۸) ثالين. المرجع السّابقء ص ۱١۸‏ ؛ البادي» عوض. المرجع السّابق» 1١/١‏ . 


o 


تاريخ يتجدّد 


الرّحَالة هوبر في يوميّاته» وأورد تفاصيل مهمّة عن رِزْق القاضي 
محمد بن راشد الغنيميَ 
يحصل الشَّيخ مِنّ الأمير على دل سنوي عبارة عنْ: 
خمسمئة صل من الثّمر (خمسة أحمال الإبل)؛ ومئتي 
صاع مِنّ الررّء ومئة وخمسين صاعًا مِنَ القمح. ومئة 
وخمسين صاعًا مِنّ الشعير» واثني عشر صاعًا مِنّ 
القهوة» وثلاثين ريالا قبل بذء الشّتاء لشراء الحطبء 
ويحصل في المناسبات على هدايا مِنّ الكسوة ولقود 
وبعض غنائم الغزو ”© 


ونقرأ في كُّبٍ التّراجم أن الشّيخْ جار الله آل حمّاد المتونّى 
سنة ١۱۳۲ه‏ كان قارئًا في بيت آل رشيد» وخطييبًا في 
جامعهو! "© وأنَّ المَّيخْ صالح ب بن سالم البنيّان كان إمامًا في قصر 
برزان» ومرشدًا في الحجٌ والغزوات لابن رشيد» ومدرّسًا 
لأبناء محمد بن عبد الله ابن رشيرك وكاتبًا له وتولّى الشّبخ 
سالم بن محمّد الحِجُيّ رئاسة ديوان متعب بن 
عبد العزيز بن متعب بن رشيد2©9. وكان الشّيخْ حمد أبو عُرْف 


)0( البادي» عوض. المرجع السّابق» ۲ ودر هوير أنَّ ايخ عوض 
الحجُيّ والشّيخْ عبد الله بن مرعيّ والشَّيخْ يعقوب بن محمد بن سعد يتلنّى 
كل ينهم مؤوتة ِن القصرء لكنّهم لم يبلغوا منزلة الشّيخَ محمد بن راشد 
الغنيمي . المرجع الشَّابق» ۲/ 0۸٠‏ . 

(۲) البسام» عبد الله. . المرجع السّابق» ذقنة 

(۳) العنقريّ» حمد. المرجع السّابقَ» ص .5١‏ 

(54) القاضي» محمّد بن عثمان. المرجع السّابق» .39/7/١‏ 

. ٤1 /۲ اليسام» عبد الله. المرجع السّابق»‎ )٥( 

»( السا عبد الله . المرجع السّابق» AYY‏ 


or 
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الخطيب الكاتب الخاص لآل رشيد'» ومكث حسن بن محمّد 
الحِبِْيَ في البصرة سبع سنوات» يصرّف شؤون إمارة حائل فيهاء 
وكيا لابن رشيد("» وكان الشَّيحَ حمود الشَّْدليَ مِمّنْ يستشيرهم 
الأمير محمّد بن طلال الرّشيدء ويُدْنيهِ مِنْ مجلسه دائمًا0؛ كما 
اتصل الشّيخ سليمان بن عطيّة المزينيّ بالأمير 
عبد العزيز بن مساعد بن جلويّ» أمير حائل» وكان يقرأ له دروسًا 
في التفسير والحديث والتاريخ» في الحضر والسّفر©. 

ورف مِنْ بيئة العلماء في الاريخ الإسلاميّ أن الفقهاء عادةٌ 
ما تشرئبٌ أعناقهم إلى وظيفة القضاء» إِذْ عِلْم الفقه توصل به 
«إلى ولي الأوقاف والوصاياء وحيازة مال الأيتام» تلد القضاء 
والحكومة)20: على أا ثُلِمّ» كذلك» بأسماء نفر آخرين كانوا 
يُلقون بأبصارهم صوب بلاط الحكّام نابا وموطّفين وحُجّابَاء 
وتراهم ينشطون لتجويد الخظ وتحسينه فعسى أن يظفروا بإحدى 
الوظائف السلطاتة» وربّما كان مِنْ أظهر ما تقع عليه عين 


(1) الهندي؛ علي بن محمّد. المرجع السّابقء ص 1۷ . 

(۲) العريفي» أحمد الفهد. علماء لبْدةء ص ۲۷. 

إلا القاضي» محمّد بن عثمان. المرجم السّابق» . 

(5) آل الشّيخْء عبد الرّحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله. مشاهير علماء نخد 
وغيرهم (الرٌياض: دار اليمامة للبحث والتّرجمة والنّشرء 11584ه)» 
ص 4. 

(0) اليسّامء أحمد عبد العزيز. المرجع السَّابقَء ص ص ۱۲۹ ۱۲۷. 

(1) الغزاليَء حجة الإسلام أبو حامد محمّد بن محمد بن محمّد. إحياء علوم 
الذين (جنّة: دار المنهاجء ۳۲٤۱ھ‏ = ۱۱١۲م)ء /١‏ ۸۲, 

(۷) غبء هاملتون» وهارولد باون. المرجم السّابق» ۲۲۷/۲. 


o 


تاريخ يتجدّد 


القارئ في الكّب الي ترجمثٌ لعلماء حائل عبارة طالما تكرّرث 
في غير ترجمةء وهي «كان حسن الخظ)ء أ "كان حسن الخظ 
جد أو «له خظّ حسن29., أو «کان خمّلاطا»9», أو «كان 
خظه حسنًا جمیآد»)» أو «كان المترجم كاتيًا حَسَن الخظ تير 
جدّاء بحيث إِنَّهِ بلغ فيه الغاية»290. وكما كان الخظ الحسن وسيلة 
للعمل في دواوين الإمارةء فإِنّه كانء كذلك» ذريعة للارتزاق بكتابة 
العهود والمواثيق» فالشَّيخَ ناصر السّعدي الهويّد كان «حسن الخظ 
جدّاء وكان عمدة في التّوئقات تعتمد القضاة خظّهء وكان يتعيّشن 
منهاء فط كنبا كثيرة بقلمه التي وكانء مع قلَّة ذات اليدء متعمّمًا 
زير الس » وكذلك كان عمر بن يعقوب بن محمّد بن سعدء 
اله توثيقات وشهادات على وثائق وعقود وأوقاف»» ومنهم من 
انّخذ نشخ الكُشّب حرفة لهء عليها مدار رزقه)ء فسالم الشَّش 


(1) الهندي» علي بن محمّد. المرجع السّابق» ص .٠١‏ 

(؟) القاضي» محمّد بن عثمان. المرجع السّابق» 41/7 

(۳) الهنديء علي بن محمّد. المرجع السّابق» ص 9. 

.٠١ الهندي. على بن محمّد. المرجع السّابق» ص‎ )٤( 

(5) الهندي» علي بن محمّد. المرجع السّابق» ص .١4‏ 

(5) البسّامء عبد الله. المرجع السابقء .1١7/7‏ 

(۷) القاضي» محمد بن عثمان. المرجع السّابق» 7/75 43". 

(۸) الرُديعان» حسّان. المرجع السّابق» ص ۴١۷‏ . 

إلى لتفاصيل أوثى عن الخ والنْسّاحْ في حائل» يُنظر: العريفي» أحمد الفهد. 
علماء لَّبْددَ ص ص 018 ۲۱- ۴۲+ السُويداء» عبد الرّحمن بن زيد. 
الثقافة والتُعلِيم في منطقة حائل قبل المدارس النُظاميّة» ص ص 584 ١٠؛‏ 
الرُديعان؛ حسّان. منبع الكرم والشّمائل» ص ص 1١‏ ١١٠؛‏ 
العنقريّ» حمد. المرجع السّابق» ص ص ٠١۳-۱۳۱‏ . 
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المتوفّى سنة ١٠١ه‏ اکان خطّلاطًا َب بقلمه كنا كيرت 
ومِمّنِ ارتزق مِنْ تَسْخ الكثّب شكر بن حسين المتوفى سنة 
۷ه ونّسَمََ ناصر السّعد الهويّد نسحا كثيرة مِنْ رسائل 
الّيخ محمّد بن عبد الومّاب("» وريّما دَلّنا ذلك على أمرين: 
شغف الئاس بكب الشّيخْ ورسائله» وشِدَّة م على 
النّمَّاخ9؟2: ومِمًا ذكره صاحب زهر الخمائل أن 00 
عبد الله بن عمر بن دهيش المتونّى سنة 555اها «استنسخ کتبا 
كثيرة مِنْ تحب المذهب في مدينة حائل:0" . 


وتُظهرنا كب التّراجم على أنَّ نفرًا مِنَ العلماء كانوا يعيشون 
في شظف مِنّ العيش» > فناصر الهويّد كان قليل ذات اليد" فر 
وکسبه ين تخ اله واليع عبد العزيز بن عبد اله بن 
محمد الهندي المتوفى سنة ٩٤۱۳ھ‏ كان «يجلّد الا ف 
للنّاس بالاجر»ء وحمود الحسين الشّغدليَ اتح حياته بإصلاح 


»( الهندي» علي بن محمد . . المرجع الشّابق؛ ص 0 

2( الهنديء علي بن محقّد. ابرم الاين سي 06 

© الهنديء» علي بن محفّد . . المرجع التَابقء ص ٠١‏ . 

(5) عن حِرْفة الخ وأصحابها في حائلء ٠‏ يُنْظر: : السشويداء؛ عبد الرّحمن بن زيد. 
المرجع السّابق؛ ص ص 14 - +٠۸‏ العريفيَء أحمد الفهد. المرجع السّابق» 
O‏ ۲۲؛ الؤُديعان» حسّان. ١‏ المرجع الاق ص سس ۳ا N‏ 

)6( الهندي» علي بن محمّد. . المرجع السشايق» ص ۲۷. 

./Y القاضي» محمّد بن عثمان. المرجع السّابق»‎ )١( 

(۷) جذ الشيخ علي الهندي صاحب زهر الخمائل . 

(A)‏ السام عبد الله. . المرجع السّابقء ٤10/۴‏ وکر عبد الله بن ند 
المنيف أنَّ النّيخَ حمد بن فارس المتوثّى سنة 1740١ه,‏ وهو مِنْ كبار علماء 
الرياض» كان يعيش وينفق على آهل بيته ين نشخ المخطوطات وتجليدها ‏ 
المرجع السّابق» ص 3794 
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السّاعات والمسدّسات والبنادق'ء كما كان يقتات مِنْ نخيل 
ماشية له , 


وأقرب الظّنَ أنَّ طائفة مِنّ العلماء؛ إن لمْ تكن في حَفْض مِنّ 
العيش» كانث على شيء مِنّ اليّسَارء وبخاصّةٍ مَنْ وَلِيَ ينهم 
وظيفة القضاء"ء فانقطع أبناؤهم للتّعليم سنوات كثيرةء في 
مجتمع يغلب عليه شظف العيش وضيق ذات اليد كُمّ لا يغيين 
عن أنَّ مِنْ تقاليد المجتمع الإسلاميّ تأسيس الأوقاف. وأنَّ مِنْ 
بين ما تقوم به هذه الأوقاف رعاية المساجد والمدارس والعلماء 
وطلبة العلْمء وبهذا السّبيل استطاعوا تحمل تكاليف الحياةء 
يُضَاف إلى ذلك أنَّ حكام َد ومِنْ بينهم 
محمّد بن عبد الله الرّشيد حاكم حائل» كان مِنْ عادتهم» فَرّض 
رواتب وأعطيات للعلماء والطلبةء ويذكر الرّكَالة هوبر أنَّ مِنْ 
وظائف نفرٍ مِنّ العلماء المتّصلين بالقضر أداء شعيرة الحجّ قضاءً 


لق الشّغدليء عبد الاق بن حمود. المرجع السّابق» ص٣۲‏ . 

20( التّخْدليَء عبد الرَّرّاق بن حمود. ٠‏ المرجع السّابق» ص ۲۸. 

() ذكر الرّحَالة بوركهارت أنَّ الإمام عبد العزيز بن محمّد بن سعود قَرّرَ للقضاة 
الّذِين أرسلهم إلى الأقاليم الخاضعة له مكافآت سنويّة ِن بيت المالء وأنّه حر 
عليهم أن يقبلوا أجرةً أو ر ةن المتخاصمين . المرجع السّابق» ص 544. 

(4) العثيمين» عبد الله الصَّالح. نَجُد قُبَيل ظهور الشّيخ محمّد بن عبد الوهّاب 
(الرٌّياض: مكتبة الرُشْدء ۳۱٤۱ه=۲۰۱۰م)»‏ ص ص 47 8؛ الدُخيّل» 
خالد. الوهابية بين الشرْك وتصدع القبيلة (بيروت: الشّبكة العربيّة للأبحاث 
والنّشرء 7537م ص 377١‏ 

(0) غبء هاملتون» وهارولد باون. المرجع السّابقء ۲/ ٠۲٠؛‏ الصّبّاغْء ليلى. 
المرجع السَّابق» ص .۲٤١‏ 

(1) العنقريّ؛ حمد. المرجع السّابق؛ ص ص 14123174 
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عن المتوفّين مِنْ آل الرّشيدء وأنَّ كل واحد مهم يتقاضّى ثلاثين 
مَجِيديًا عن هذه الخدمة الي يؤدّيها20 . 


إذن» عاشتُ بعض الأسرء مِمِّنْ وَلِيَ الأب فيها وظيفة 
القضاء > أو مِمّنْ عَرَفَ طريقه إلى بلاط الحاكم» أو مِمَّنْ صار إليه 
زظارة وف أو نوه = في حَفْضٍ مِنّ العيش » فرَيّن الآباء لأبنائهم 
الانقطاع للعِلّيء ٠‏ فنشأ في حائل» ما اعتادثه بلدات نجديّة ة أخرى» 
غير أسرة عِلْوبّة لِفْنا أن نمرٌ بأسمائهاء في كتاب زهر الخمائل 
في تراجم علماء حائل» وفي سواه ِنْ كب التّراجم النّجَديّة» ولنْ 
جد كبير فرق بين ما كانت عليه هذه الاسر العِلْميّة الحائليّة» وما 
كانت عليه أشباه لها في الحجازء أو الأحساءء أو القاهرةء أو 
دمشق» أو بغداد» أو ما شئنا مِنَ المدن والبلدات في كل أقطار 
الإسلام» مع فارق مهم جِدًا هو أنَّ تلك الأسر العِلْميّةَء وما 
وراءهاء مما يمكن أن نعدّهِ «مؤسّسة علماء»» لم تتعقّدُ مظاهرها 
في حائل كما تعقّدث في تلك الحواضر العربيّة والإسلاميّة0©, 
فهي أسر حديثة النّشأة» والوظائف العِلْميَّة والدّييّة كانث أدنى إلى 
السذاجةء فالقاضي يحكم في المسجد» وفي الشّارع» وفي 
السّوق» وفي البيت 0 والمدرّس يعلّم في المسجد وفي المكتب 


»( البادي» عوض. . المرجع السّابق» بك 

(؟) كوثراني» وجيه. الفقيه والسُّلطان» جدل الدّين والسياسة في إيران الصّفويّة - 
القاجارئة والدُولة العشمانية (بيروت: دار الطليعةء 1١٠7م):‏ ص .۷١‏ 

©( السّعدي؛ حصّة بنت أحمد بن عبد الرحمن. الضاة في نجد وأثرهم في 
المجتمع من القرن العاشر إلى منتصف القرن الثاني عشر (الرّياض : : المؤلفةء 
4 مك08 1م): ص ص ۰۱۱۷ ۱۲۹ ۱۳۰+ الشغدلي» عبد الرَرّاق بن 
حمود الحسين. المرجع السَابق» ص 45. وفي التاريخ الإسلامي < 
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وفي البيت» ومهما قيل في هذه الاسر العِلْميّةء فالا نوشك أنْ 
نغرف رسومها وتقاليدها وميراثها الذي تَحَدّر إليها مِنَ الآباء 
والأجدادء فالاين يرث أباه» سواء أكان قاضيّاء أو إمامّاء أو 
یاناز معلا فيعقوب بن محمّد بن سعد تعن اماتا وخطيئا 
ومرشدًا وواعظًا ومدرّسًا بجامع برزان ّى وفاته"» وكان ابنه 
عمر ينوب عن أبيه في إمامة جامع برزان» ثم حَلَفَه فيه بعد 
وفاته» واستمرّتٍ الإمامة في أبنائه وأحفاده زهاء قرن مِنّ 
الرّمانء وتولّى سالم الصّالح البيّان الإمامة بعد وفاة بيه 
وتولّى المقرئ علي بن محمد الشَّامَِ المتوقّى سنة 154ه 
مدرسة أخيه شكر بعد وفاته2©0؛ وكان خلف العبد الله الخلف 
قاضيّاء كما كان أبوه مِنْ بل قاض . 


وعلى الصا هذه الأَسّر العلمِي بالنّآسء فإنّها لا تصاهرء في 
الأعمّ الأغلبء إلا أسرة عِلْميّة مثلها. فامتازث مِنْ سواهاء 


= كانت جلسات القضاء علنيّة» فالقاضي يجلس للمتخاصمين في 
المسجد» وكان يقضي» أحيانا» في داره. متزء آدم . المرجع السّابق» 
1 1 

(1) عن أمكنة التّعليم في جد قبل نشأة الدّولة الحديشة» يُنْطر: العيسى» 
مي بنت عبد العزيز. المرجع السّابق» ص ص٤۲۷‏ - ۲۷۹؛ المنيف» 
عبد الله بن محمّد. المرجع السّابق» ص ص 1٩‏ -1۸4. 

(؟) البسّامء عبد الله. المرجع السّابق» .٠٠۳/۲‏ 

(۳) القاضيء محمد بن عثمان. المرجع السّابق» ۱١۳/۲‏ . 

(4) البسّامء عبد الله. المرجع السّابق» ؟/ 708 

,119/7 القاضي» محمّد بن عثمان. المرجع السّابق»‎ )٥( 

.۲۲ الهنديء علي بن محمد . المرجع السّابقء ص‎ )١ 

2« القاضي » محمد بن عثمان. المرجع السّابقء ۷ 

00 العريفيّ: أحمد الفهد. مقامات حائلية» ٠١١ - ١5/7‏ , 
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واختلفث عليها تقاليد وأصول صارث ميرانًا لهاء يتوارثه الأبناء 
عن الأجداد» واستطاعت بذلك أنْ تحافظ على مصالحها 
الاجتماعيّة والوظيفيّة» وتلقانا مِنْ تلك الأسر البراهيمء والبنيّان» 
والحمّادء والحِجّىَء والخطيب» والخلف والرّاشدء والعْرَيْمَيَ 
والشّاعرء والمَرْشْديَ» والمشاري» والمَلّق» واليعقوب؟. على 
أنّ هذه الاسر كانت قد بعثتْ في إمارة الجبل نهضة عِلْمِيّة وثقافة 
لها خطرهاء حين أنشأ أبناؤها يعلّمون النَّاسء ويرشدونهم» وجين 
زيّنوا لنسائهم التعليم"ء وحين أنشأوا المكتبات ووقفوا الكُّب . 


كان لعلماء اين مكانة سامية بين النّاس الَّذِين يعيشون بين 
ظهرانيهم» سواء منهم مَنٍ اعتزل وظيفة السلطانء أو مَنْ وَلِيَ 
شأنا مِنْ شؤونه» يَصْدُرون عنهم في عَدوهم ومَراحهم» ويلوذون 
بهم في كبير الأمر وصغيره» وعادة ما تُظهرنا کب التراجم على 
مقدار ما بلغه علماء الدّينء أي كانواء في قلوب النَّاسء عامّتهم 
وخاصّتهم» فالشَّيخَ عثمان بن عبد العزيز بن منصور «كان ذا مكانة 
مرموقة ومحبويًا لدى الخاص والعام(", والشَّيخْ 
يعقوب بن محمّد بن سعد «له مكانة واحترام عند أمراء حائل» 
قَمَنْ دونهم»ء وكان الشَّيخْ عبد العزيز بن صالح المرشديّ «ذا 
مكانة عند ولاة الأمور»©: وللشّيخْ سالم الصّالح البيّان «محيّة 
(1) العريفي» أحمد الفهد. المرجع السَّابق» ؟/ 1*7 
(۲) العريفي» أحمد الفهد. المرجع السّابق» ؟/ ٠١۳‏ . 
(۳) القاضي» محمد بن عثمان. المرجع السّابق» 78/7 
(5) البسّامء عبد الله. المرجع الشّابق» ٤۹1/1‏ . 
(0) البسّامء عبد الله. المرجع السّابق» ۳/ ۳۹۵. 
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ومكانة عند النّاس»ء وللشّيخ سليمان بن عطيّة المزيني مكانة 
ومحبّة عند الأهالي وشهرة7". وكان الشَّيخَ علي الصّالح البنيّان 
«ذا مكانة مرموقة ومحبوبًا لدى الخاص والعام»9 . 
غير أنَّ تلك المكانة المي بلغها نفر مِنَ العلماءء عند الخاصّة 
والعائّق لم تخد جمهرةً مهم عن الصُّدُوع بحق اعتقدوهء ولو كان 
ذلك في وجه السّلطان. فالشَّيخَ محمّد بن إبراهيم بن سيف «كان 
لا يخاف في الله لومة لائم» قويًا في الأمر بالمعروف والنّمي عن 
المتكر» وله مهابة» ولكلمته نفوذء وكان محبوبًا لدی الخاص 
والعا»ء والشَّيخَ صالح السّالم البيّانء كان» عند الولاة» 
«نافذ الكلمة. . ويراسل الأمراء والقضاة ويناصحهم» ولا يخاف 
في الله لومة لائ 2 ثم في الصذح بأمر الله والاستماتة في سبيل 
الدّعوة إليه» فتارةٌ يحتُّهم على العدل ويحذّرهم مِنَ الّلم السو 
ومِنْ عواقبه الوخيمة»» وكان عمر بن يعقوب بن سعد اقويًا في 
a 2‏ والنّهي عنٍ المنكر» لا يخاف في الله لومة 
5م2900 وكان لكلمته نفوذ عند أهالي حائل0©, وكان الشّيخ 


(1) القاضي. محمّد بن عثمان. المرجع السّايق» 119/١‏ 

(۲) القاضي» محمّد بن عثمان. المرجع السّابق, .10/١‏ 

(۴) القاضي» محمّد بن عثمان. المرجع السّابق ٠١١/۲‏ . 

(5) البسّام» عبد الله. المرجع السّابق, ٤٥١/١‏ . 

)0( القاضي؛ محمّد بن عثمان. المرجع السّابِقء ١/۱۷۲ء‏ وكان مِنْ شروطه 
عند توليه القضاء إطلاق أمره في الأمر بالمعروف والنّهي عنِ المنكرء وأن 
يكون تحاگم القبائل إلى الشّرع؛ لا إلى رؤسائهم وعاداتهم وتقاليدهم. 
البسَامء عبد الله. المرجع السّابق» 7/ 457 . 

(1) القاضي» محمّد بن عثمان. المرجع السّابق» 178/9 

(۷) القاضي» محمّد بن عثمان. المرجع السّابق» ٠۲۳/۲‏ . 
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عبد الله بن خلف الرَّاشْد «يصدع بكلمة الحقٌّء لا يخاف في الله 
لومة لائم» وله مكانة مرموقة» ولكلمته نفوذ'2. وعلى ذلك كان 
الشّيخ حمود الشّغدليَ يناصح الأمير محمد بن طلال الرشية 
ويقول له: «لا تَتَعَدّ دود الشّرع المطهر» , 
ولك تلك المكانة التي بلغها غير عالم لمْ نكف عنهم بَمْي 

السّلطان وجبروتهء فالشيخَ صالح السّالم البيّان ضَيِّنَ عليه 
ابن رشيدء ونفاه» وهُدّدٌ بالقتل» ومع مِنَ النَّدرِيسء وُزِلَ عن 
الإمامة» وحين تمادى الشَّيخَ عيسى المَلَاحِيَ في نقد السُلطان 


وتهييج العلماء عليه » بش به» وآذاف وضربه حتّی سرت 
)6( 
يده . 


وينبغي أن تَعْرِفَ أن علماء حائلء وَمِنْ ورائهم علماء نَجْد 
كانوا قد اختلفوا في غير مسألة مِنْ مسائل التّوحيد والعقيدة» 
وربّما يَُنَّ أنَّ أولئك الأشياخ تركوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر»ء 
وأنَّ قُصَارَى أحدهم أن يُمْضي سحابة نهاره في العبادة والعِلّم 
والدّعوة» فما لهم وللسّياسة؟ فلها أهلهاء ولها العارفون 
بمسالكها ودروبها. ونحن لا نماري في أنَّ العلماء والأشياخ» 
هِمّنْ صَدَرُوا عن السَّلَفِيّةَء لم م شؤونهاء ما 
استكانَ الأمير وأهل الحم لتُصُوص القع(“ 


./1/١ القاضي» محمّد بن عثمان. المرجع السّابقء‎ )١( 
.44/١ القاضيء محمّد بن عثمان. المرجع السّابق»‎ )۲( 
. ۱۷۳/۱ م القاضي ء محمد بن عثمان. المرجع السّابق,‎ 
.74 الرديعان» حسّان. المرجع السّابق؛ ص‎ )5( 


(ه) الدَعْيّلء خالد. المرجع السّابق؛ ص ص 776-1١56‏ 
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تاريخ يتجدّد 
وَِلْحُرُوبٍ رِجَالٌ يُعْرَنُونَ بها وَلِلدّوَاوِينٍ كُنّابٌ وَحُْسّابُ!" 
غير أنَّ بعضًا مِنْ مسائل السّياسة تدخل في باب الدّينء مهما 
اموا ذلك» وعلى الأحص ما يأخذ به شيوخ الدّعوة السَّلْفِيّة من 
حيدٍ خالص لله تبارك وتعالّى ‏ وموالاةٍ لأهله؛ وبراءةٍ مِمَنْ 
له شائبةٌ ِن شرك أو نَخوه. 
وأنت إذا ظهرت على طرّف مِنَ التراع الذي نَشَبَ بين أبناء 
البيت السُّعُوديَ» قُبَيْل ضياع حكمهم» تعرف أنَّ الإمام 
عبد الله بن فيصل بن تركي استعان بالدّولة العثمانية على أخيه 
سعود حين انتزع الأحساء منه سنة 7841اه = :0141 
وتَعغرف أن الدّولة العثمائيّة أجابئه» أَوَلّاء ثم ما لبك أن انتزعتٍ 
الأحساء مِنَّ السُعُوديّين» واحتلَّئها واستأثرث بها دونه" 
وتغْرفء في كلام طويل“)ء أنَّ علماء نَجْدء والعارض خاصّة 


)0( البيت مِنْ دون نِسْبة في: المقدسي» أبو عبد الله محمد بن مفلح. الآداب 
الشرعية» حّقه وضبطه حرج جَ أحاديثه وقدَمْ له شعيب الارنؤوط وعمر القيّام 
(الرٌياض: دارة الملك عبد العزيز» الأمانة العامّة للاحتفال بمرور مئة عام 
على تأسيس المملكة» ۱ه = ۲۰۱۰م)» ۱۲١/۲‏ ورواية البيت فيه: 
لوم رجَالُ. .. إلخ. 

(۲) حمزةء فؤاد. المرجع السّابقء ص ١٠٤؛‏ أبو عليّة» عبد الفئّاح. تاريخ 
الدّولة السّعُوديّة م 4-57 ءاه = 1840 1441م (الرّياض: دار 
المرّيخ؛ 1416ه = ٩۱۹۹م)»‏ ص .7١7‏ 

() حمزة» فؤاد. المرجع السّابقَ» ص 48'! أبو عليّة عبد الفتّاح. المرجع 
السَّابقَ؛ ص ص .7١94-17١8‏ 

(؛) يُنْظر: الظاهري» أبى عبد الرّحمن ابن عقيل. مسائل مِنْ تاريخ الجزيرة 
العربية (الرّياض: مؤسّسة دار الأصالة» ۱۳٤۱ه=۱۹۹۳م)»‏ ص ص 7١‏ 
۳ ١م‏ ۱۱۹+ العنقري» حمد. حم محمد العبد الله بن رشيد لتد = 
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قَدِ اختلفوا في الاستعانة بالدّولة العثمانيّة؛ فمنهم مَنْ عَدَّها دولةٌ 
«كافرة» لا يجوز الاستعانة بهاء وأنَّ من استعان بكافر فهو 
«مرتدٌ»؛ وطائفة تَوَسَّطتْء فالدّولة العثمانيّة عِنْدَهم «كافرة 
ولكنّهم لا يُكَفْرونَ مَنِ استعان بها؛ وذهب آخرون إلى أنّها دولة 
غير كافرة» وعلى ذلك لا بأس في الاستعانة بها . 
و 
وتفرّعَتْ عن إسلام الدّولة العثمانيّة أو كفرها مسائل شغلتٍ 
العلماء واختلفوا فيها ؛ فَمِنْ قائل: إِنَّ الدّولة العثمانّة e‏ 
وا اء الي انتزعها العثمانيُون «دار گفر»» وأنَّ الهجرة مِئْها 
واجبة؛ ومِنْ قائل : تھا دولة مسلمة» وإِنْ السّلطان ماق 
ولايته شرعيّة؛ وزاد آخرون فذهبوا إلى أنَّ البقاء في بلادٍ مها 
«الكُمّار ينافي عقيدة الولاء والبراء20» وأنّه لا يجوز السَّفَّر إلى 
تلك البلادء لأنها بلاد «كافرة0)ء وغلا نفر مهم فلم بجر 
= ص ۸٥؛‏ الرُديعان» حسّان. منبع الكرم والشمائل في ذِكر وآثار مَنْ عاش من 
أهل العِلّم في حائل» ص ص 58 - 45؛ العبوديّ» محمد بن ناصر. 
المرجع السَّابقء ٤/۳‏ (ترجمة الشّيخ إبراهيم بن حمد ابن جاسر)» وال 
77-71 (ترجمة الشَّيخْ عبد الله بن علي العمروء ١91 190/79١‏ 
(ترجمة الشّيخَ عيسى المَلَاحِيَ)؛ الخويطر» خالد بن سليمان بن علي . كون 
الصّريف» دراسة تاريخية شاملة لوقائع معركة الصّريف (بيروت: جداول 
للنّشر والتّرجمة والتّوزيع» 15١5م)؛‏ ص ص 4١١‏ -414. 
(1) الرديعان» حسّان. المرجع السّابق» ص .3١‏ 
(۲) الرّديعان» حسّان. المرجع السّابقء ص ص 451-590 الخويطرء 
خالد بن سليمان بن علي . المرجع السّابق» ص ٤١١‏ . 
(۳) الخويطرء خالد بن سليمان بن عليّ. المرجع السّابق» ص ٤1١‏ . 
(4) الخويطرء خالد بن سليمان بن عليّ. المرجع السَّابق» ص 415 
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مصافحة القادمين مِنْ بلاد الكُفْر('2. ولو كانت تلك البلاد هي 
الأحساء الملاصقة لهضبة تَجد! وذلك أَنّهِم رأوا أنَّ الدّولة 
السُّعُوديّة إنّما قامث على أساس مِنّ الدّين متين» وألّه لا يزال 
عالقًا في ذاكرتهم أنَّ مَنْ قضَى على إمارة الدّرعيّة إِلّما فعل ذلك 
بأمر مِنَ العثمانيّينء وأنَّ مَّن يفعل ذلك لا يمكن أن يكون 
٤ OLE‏ إِنَّ الدّولة العثمانيّة لا تكفت أيدي النّاس عن البدّع 
والشّركيّات وإقرار القوانين الوضعيّة . 


عرف تمد هذا الخلاف سنة 1784ه إبّان حُكُم السعُوديين» 
وعرفتّه » مر أخرى جين تَعَلّبَ محمّد بن عبد الله ابن رشيد على 
نجْد كلّها واستأثر بحكمها» وابن رشيد هذا أعلن ولاءه للدّولة 
العثمانيّة» دعا لسلطانها في الجمّعء ونادى باسمه في السُوق0©, 
وأسفر السّفارات إلى بلاط فاختلف علماء الدّين في حائل 
وفي العارض وفي القصيم» مره أخرى» وأعيد الجدل مِنْ جديدء 
وإذا بنا إزاء ثلاثة قُرّقاء؛ فريق يكفّر الدّولة العثماتّة» ويكفر 
وُلاتهاء ومِنْ بينهم ابن رشيدء أعلنْ ذلك نفر منهم» ورمز 


(1) الخويطرء خالد بن سليمان بن علي . المرجع السّأبق» ص ٤١١‏ . 

(۲) الخويطرء خالد بن سليمان بن علي. المرجع السّابقَ» ص 4117. 

(۳) الخويطرء خالد بن سليمان بن علي. المرجع السّابق» ص ص ٤٠١ 41١‏ . 

(5) الرديعان» حسّان. المرجع السّابق» ص 1۷؛ الخويطرء خالد بن سليمان 
بن عليّ. المرجع السّابقَ» ص 411 . 

(5) الرُديعان» حسّان. المرجع السّابقَ» ص ٦١‏ . 

(5) العنقريء حمد. المرجع السّابِق» ص .1١"‏ 

(۷) العنقريّ» حمد. المرجع السّابق» ص ص ۱٤۳‏ - 2144 4171 العريفيّ» 
أحمد الفهد. مقامات حائليّة» 41/١‏ - 47. 
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آخرون» وأبرز المطنين المقاومين الشّيخ عيسى الماا ج( 
وفريق ثان عنده أنَّ الدّولة العثمانيّة كافرة» لكنّه لا يكم 


ابن رشيد» وإِنْ شَدَّدَ في الإنكار عليه لموالاته كافرًا2"0. ومِنْ 


هؤلاء مفتي نَجْد الشيخ عبد الله بن عبد اللّطيف آل الشّيخ» 
وسليمان بن سحمان")» وصالح السّالم البنيّانء 
ا وفريق ثالث لا يرى في تبعيّة ابن رشيد 
للدّولة العثمانيّة بأسّاء فالسُلطان العثمانيّ مسلمء وولاية 
ابن رشيد صحيحة شرعًا» ومِنَ القائلين بهذا المذهب 
عبد العزيز المرشدي» وحمد الخطيب» وعطيّة المزيني» 
وسالم لحي وأخوه 00 

هكذا كان شأن الثّقافة الي 5 تحت بالدّين» وعلى ذلك كان 
المنتسبون إليهاء فما حظّ حائل مِنّ الأدب؛ شغره وتَثْره؟ 


. الرُديعان» حسّان. المرجع السَّابقَ» ص "1 الخويطرء خالد بن سليمان بن علي‎ )١( 
. 414 المرجع السّابق» ص‎ 

(۲) الرديعان» حسّان. المرجع السّابق» ص ۷۳؛ الخويطر» خالد بن سليمان بن علي . 
المرجع السابق» ص 414 . 

(۳) الخويطر» خالد بن سليمان بن علىّ. المرجع السّابق» ص ٤٠٤‏ . 

(5) الرُديعانء حسّان. المرجع السّابق» ص ۷۳؛ الخويطرء خالد بن سليمان ين علي . 
المرجع السّابق» ص 414 . 

(5) الرُديعان» حسّان. المرجع السّابق» ص ۷۲؛ الخويطرء خالد بن سليمان بن علي . 
المرجع السّابق» ص 415 . 

() الرديعان» حسّان. المرجع السّابق» ص ص ۷۳-۷۲؛ الخويطرء 
خالد بن سليمان بن عليّ. المرجع السّابقء ص ٤١٤‏ . 
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رَجْع الصَّدَى 

يعرف قرّاء الأدب» اليوم» غير أديب مِنْ أدباء حائل» في 
الشَّعْرء والقصّة القصيرة» والرّواية» ونقّد الأدب» ولا شك في 
أن الحياة التَّقَافَّة كانت قد عرف فت حُطوظ نفرٍ مهم في حركة 
الأدب. وربّما لا يعنى القارئ الوقوف على محل ميلاد هذا 
الأديب أو ذاكء ولا أين نشأ وترعرع؟ فكل الي يعنيه أن يقرأ 
آثاره الأدبيّة» وأن يَجِدَ فيهاء حين يقرأهاء لَذَةّ ومَتاعًا» يستوي 
في ذلك أكان الأديب مِنْ حائلء أو مِنّ الرٌياضء أو مكّة 
المكدمة» أو المدينة المنوّرة» أو الأحساء والقطيف» وجازان» 
وعسير. وقارئ آثار عبد الرّحمن الشَّاعرء وعاشق الهذَّاك 
وعبد الرّحمن السُويداء» وجار الله الحميد» وجبير المليحان» 
وناصر العديليّ» وصالح الأشقرء وسعود الجرادء 
وعبد الحفيظ الشَّمّريَه وصالح العديليَ» وسعد الهمزاني» 
وفارس الهمزانيَّ» وعبد اتلام الحميد» ومحمّد الحمده 
وشتيوي الغيثيّ؛ وشيمة الشَّمّريَ. وجرّاع الشَّمّريَّ 
وخليف الغالب = كل الذي يرجوه منهم أن يَظهَر على أدب رائع 
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جميل» ولا أحسبه سيفوز فورًا عظيمًا إذا عَرَفَ أنَّ هؤلاء الأدباء 
يكتروة إلى اقل" فتاقد الأذب ومؤرعه إِنْما يعديهنا مقدار ما 
لجار الله الحميد مِنْ أثر عظيم في القصّة القصيرة الحديثة» ولا 
يهمّهء بعد ذلك» أعاش جار الله الحميد في حائل» حياته كلّهاء 
أمْ تَحَوّل عنهاء كما تَحَوّلَ جبير المليحان .وصالح الأشقر 
وعبد الحفيظ الشَّمِّريَ وسعد الهمزانيء فغاية النّاقد والقارئ إِنَّما 
أن يقرأ کل منهما أدبا جميلًا بريئًا مِنّ الهَنّات. 

لکن مؤرّخ الأدب وناقده يعنيهماء كثيرّاء معرفة جذور هذا 
الأدب الحديث الذي ينشئه أدباء حائل» أيرجع إلى أصل أصيل 
فيها؟ أمْ تراه استُوحِيّ مِنْ أدباء يختلفون في أوطانهم؟ وهل يرتفع 
الأدب الذي ينشئه جار الله الحميد وسائر أدباء حائل» إلى أصل 
قديم» سلف غَبّر؟ ١‏ 


ليس لنا إلا أن نستثير التّاريخ ونستخبره ونفتّش في مطاويه عن 
أصلٍ قديم للأدب في حائل. 
لما كانث حائل ‏ أو إمارة الجبل ‏ مِنْ نَجْدء فلا جَرَمَ أن 
نفزع إلى كتاب التّهضة الأدبيّة يتجْد لحسن محمد السّنقيطي 
(۳۷۰١ه‏ = ١١۱۹م)»‏ وشعراء نججد المعاصرون 
لعبد الله بن إدريس (١۳۸١ه‏ = ١٦۱۹م)ء‏ والأدب الحديث في 
نَجْدء لمحمّد بن سعد بن حسين (۱۳۹۱ه = ١۱۹۷م)ء‏ والشغر 
في الجزيرة العربيّة في قرنين» لعبد الله الحامد 
(IAT = a18)‏ وانُجاهات الشّغْر المعاصر في تُجد» لحسن 
الهويمل (4:4١ه‏ = ٤۱۹۸م)»‏ فكل هذه الكُتّبء مهما 


A 


حي جود ا #02000 البحث عن أدب 


اختلفث» وقفث على معالم الأدب الحديث في نَجدء ومعظم 
هذه الكُشْب انطوى على تراجم لشعراء يترون إلى أصقاع نَجْديّة 
مختلفة» بل إِنَّ عبد الله بن إدريس أثبت في كتابه قصائد لشعراء 
أصولهم مِنْ تخد وإ كانت مساقط رؤوسهم في غيرها. 

نقرأ في تلك الكُسّب كلامًا مبسوطًا عنْ شعراء نَجْديّينَ 
يتباينون في العمرء والتّجربة والقرّة على الشّعْ مِنهم مَنْ كان 
مقامه في الرّياض» ويِنهم مَّنِ اعترّى إلى الخُزج» وعنيزةء 
وبريدة» وشقراء» والمجمعة» والدوادمی» لکنا لا نقف على 
شاعر مِنْ حائل» فهل جيل بينها وبين الشّعْر؟ وهل انفسحث تلك 
الكت للشُعراء السّابقين والمُصَلّين والنّاشئة مِنْ تلك اللّواحي 
وسّدَّتِ الأبواب دون حائل» فلم نظفْرُ بقصيدة لشاعر ينتسب إلى 
مرابع حاتم الات وزيد الخير؟ 

والحق أله لا أثر كبيرًا ولا صغيرًا لشاعر مِنْ حائل في تلك 
الس التي سَجَلَتْ طلائع النّهضة الأدبيّة الحديثة في جد ويها 
مَنْ كان َم صاحبه تسجيل طَرّف مِنْ نهضتها الأديّة: منذ صَدَعٌَ 
الشَّيخْ محمد بن عبد الومّاب بدعوته. وسواء اردنا أدبًا قديم النَّشْأَةَ 
أو حديثهاء فلن تَجُود تلك الكيُّب بغايتنا مِنْهاء وليستٌ غايتنا إلا 
الفوز بشاعر مَْبتُه إمارة البجبّلء إلا ما كان مِنْ إلماحة عَجْلى عن 
عيسى المَلَاحِيَء وكُلّيمة عنْ عثمان بن عبد العزيز بن منصور 
أوردهما عبد الله الحامد فى كتابه الموما إليه , 


= الحامدء عبد الله. الشُمْر في الجزيرة العربية» نُجْد والحجاز والأحساء‎ )١( 
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ما قبل الأدب الحديث: التُخبة العايمة في حائل ..- -- 


وربّما كان الأجدّى أنْ نطوي صفحاء ولا رُكلّف أنفسنا مشفّة 
البحث عن أدب في حائل» قبل أدبائها المُحُدئين الّذِين سُقْتُ 
أسماء جماعة منهم» وأنْ تعتدّ خُلُوَ تلك الكُتُب» وهي ما هي 

مِنِ اسم شاعر أو أديب حائليٌ» آيةٌ على مغادرة شيطان اشر 
نيلك المرابع» ولقدٌ طالما صدحبث بالشَّعْر القوي المعجب» 4 
إذا بنا نفتّش في مطاوي تلك الكُتّب عن قصيدق بل قِظعةٍ. بن 
بيتِ» فنخرج مِنْ كل ذلك صِفر اليدين. 
واه 3 5 $ 
كل الصَّيْدٍ في جَوْفٍ الفْرًا 

ولک ما علينا مِنْ بأس لؤ رجغنا البصر كَرّتيْن في کُب 
لتّراجم الحائليّة والنّجْديّةء وهي قليلة نزرة. حَمَلَنِي على ذلك أنَّ 
مِنْ آقدم کب التّراجِم النجديّة كتابٌ زهر الخمائل في تراجم 
حائل» لعليٌ بن محمد الهندي ذلك الكتاب الصّغير الْنى 
اشتملت صفحاته القلائل على ترجمة أربعةٍ ومئة عالم» ولولا أنَّ 
التي الهنديّ ‏ رحمه الله تَصَدَّى لهذا البحثء لظن أنَّ إمارة 
الجبل لمْ تعرفي العلماء الدّينيينَء كذلك! 

فماذا يقول زهر الخمائل؟ 

يَمْلّك كتاب زهر الخمائل طريقة كنب تراجم العلماء في 


= والقطيف خلال قرنين ١١6٠‏ ٠178ه‏ (الرّياض: دار الكِتّاب السُعُوديّ» 
ه۱۹4۳ ). يُنْظر عن عثمان بن منصور: ص ص 0301 ۰٠٠۳‏ 
4 ۲۹۹ (731 117 417 415 ۷ وعن عيسى المَلَاجِيّ: 


ص ص ۱۱۳۔۱١۱‏ . 
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کوک کے ج کو الحف عن ادت 


تراثناء ومِنْ عادة تلك المؤلّفات أنَّها تُبنى على منهج واحدء 
قوامه كر اسم المترجّم له» ونسبهء ومحل ولادته» ثم تمضي في 
سرد شيوخه الذين تلمد لھ والكّب الي قرأهاء والإجازات 
الى حصل عليهاء وبيان تلاميذه» ومولفاته» إِنْ كان له مؤلّفات. 
ولا يكاد زهر الخمائل يباين تلك التاريقة إلا قليلاء حى لكأنّه هِنْ 
كُتُّبِ القرون الغابرة» مع أله طبع في مدينة جدَّة: سنة 
۰ھ = 1م 

نقرأ في أثناء تراجمه هذه الأقوال: 

الشَّيخَ عثمان بن عبد العزيز بن منصور النَّاصريّ المتوقّى سنة 
1ه اله معرفة تامّة في الأدب والشّعْر... [و] له شِغر 
قويّ... رَد عليه الشَّيخَ عبد اللّطيف في مصباح القّللام» 
وابن مشرّف في قصيدة مَظلعها: يا ظبية البان بل يا ظبية 
الشور»7, والشّيخ عوض بن محمد الي المتوثّى سنة 01 1ه 
Ts‏ وله اعتناء بجمْع الكُثّب ونقّل الفوائدء إلا 
لَه فيما يظهر مِنْ خظه ونقولاته وإنشاده البيت والبيتين والأربعة 
والخمسةء لا يُحُْسن العربيّة ولا العَرُوض)0" 2 والشَّيخخ 
سالم بن محمّد الحِجَيَ المتوثّى سنة 774١ه‏ «كان عالمًا هيا 
فصيححاء له يد طولّى بالعربيّة والفرائض» وله قصائد مليحة تدلٌ 
على تذوّق الشّعْر ومعرفة تامّة للعروض»» والشَّيخ 


.4-48 الهنديّء علي بن محمّد. زهر الخمائل» ص ص‎ )١( 
.4 الهنديء علي بن محمّدء المرجع السّابق» ص‎ 62 
.1١ الهنديّء علي بن محمّد. المرجع السّابق. ص‎ )( 


لفى 


ما قُبْنَ الأدب الحديث: التّخبة العالمة في حائل 


صالح بن سالم ابن محسن آل بنيّان المتوقّى سنة 11708ه «بعد أنْ 
تولّى القضاء حصل له مِبحن مِنْ بعض إخوانه طلبة الْعلّمء فقالوا 
فيه أشعارًا بعضها ركيك ورد عليهم بقصيدة مطلعها: تراكيب 
نظم هيجت لي ما حصا والشَّيخَ عطيّة السليمان المزينيّ 
المتوقّى سنة ٠*١هء‏ «لَمَا مات شيخه عبد العزيز المرشدي رثاه 
بقصيدة لا بأس بها“ والشَّيِحَ ناصر السّعد الهُوَيّد المتوكى سنة 
۸۹ھ كان «كثيرًا ما يستشهد مِنْ زهديّات أبى العتاهية»0© 
والشَّيخْ حسن بن محمّد الحِبِبِيَ المتونّى سنة 147ه «كان مولعًا 
بِالكُتُبِ وحفْظ الأدييّات والجكم والوصاياء حسن القراءة جدّاء 
كان وسطا بالفقه والفرائض والعرييّة» 9 . 


ونلقى فيه» كذلك: الشَّيخَ حمد بن محمد أبو عُرْف الملقّب 
بالخطيب المتوقّى سنة 1844ه «الشّيخ اللّْويّ»0*©, «كان له إلمام 
بكل فنّ مِنْ معاني وبديع وبيان وحديث وأصول حديث والفقه 
وأصوله والنّحو والفرائض وعَروض الشَّعْرء غير أله لا يقول 
الشّغره(")» ونقرأ فيه أله «كان إمامًا في النَّحُو لا يجارّى فيه:0, 
والشَّيخَ عبد الله بن سليمان ابن بليهد المتوقّى سنة 104١ه‏ «كان 


(۱) الهنديّء علي بن محمّد. المرجع السّابق» ص ص 31-1١17‏ 
(۲) الهنديء علي بن محمّد. المرجع السّابق» ص ص 14-١7‏ . 
(۳) الهنديّء على بن محمّد. المرجع السّابق» ص ٠١‏ . 
(4) الهنديّء علي بن محمّد. المرجع السّابق» ص .٠١‏ 
(0) الهنديَء على بن محمّد. المرجع السّابق» ص ٠١‏ . 
(1) الهندي» علي بن محمّد. المرجع السّابق» ص ص ١۷-١٠١‏ . 
(۷) الهنديّ؛ على بن محمّد. المرجع السابق» ص 17 
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کی ا لاس لهب د ا الج عن ادب 


النّاس يتعبُبون من فصاحته وتقريره وتحليله للمسائل وإخراج 
التتيجة مما يمائلهاء حى كأن كُيّبٍ الذّنيا بين عينيه» 0 
بشيْء قلت هو الإمام فيه» سواء أكان حديثًا أو تفسيرًا أو فقها أو 
عربيّةَ أؤ فرائض أو تجارة أو زراعةً أو صناعةً("2. والشّيخ 
سليمان بن عطيّة المزينيّ المتوفّى سنة 75١ه‏ «كان مشغوقًا بجمع 
الكُتّبٍ الأدييّة أيضًا ومطالعتهاء لا سيّما تآليف الأدباء الكبار»290, 
والشَّيخْ محمد بن عبد الومَّابٍ بن عقيل المتوقّى سنة ١١١١ه‏ «كان 
عالمًا مجتهدًا له إدراك دقيق بالفقه وأصوله والنّحو والفرائض)0© 

والّيخ حمود الحسين التّخدليَ المتونّى سنة ۳۹۰١ه‏ «كان غالب 
من يُخسنون العربيّة والفرائض في تلك البلاد مِنْ تلاميذه»9» 

والشَِّيخَ علي بن صالح البنيّان المتوثّى سنة 144ه «له ولع شديد 
بالشّعرء يحفظ يله الجيّد اللّزيه» وكلَّ ما اشتمل على جم وأمثال 
ونصائح ووصایا»» والشّيخ عبد الكريم بن صالح بن سالم البنيّان 
المتوفّى سنة 50١ه‏ اله معرفة تامّة بالعربيّة والفرائض»° 

وعبد الرّحمن بن عبد الله الملق المتوقّى سنة ۹١٤٠ه‏ اله شِعْر 
حسن لطيف:90. 


(1) الهنديء على بن محمّد. المرجع السّابق»ء ص 19. 
(؟) الهنديء علي بن محمّد. المرجع السّابق» ص .3١‏ 
(*) الهنديء علي بن محمّد. المرجع السّابق؛ ص ۲۲. 
(4) الهنديء علي بن محمّد. المرجع السّابق» ص 377 
(5) الهنديء علي بن محمّد. المرجع السّابق؛ ص .٠١‏ 
(3) الهندي. علي بن محمّد. المرجع السّابق» ص .۲١‏ 
(۷) الهندي؛ علي بن محمّد. المرجع السّابق؛ ص ۲۸, 
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ما قَبْنَ الادب الحديث: التُخبة العايمة في حائل ‏ - 
لم ينضب الزَّيتُ ولم يُطْفَاً المصباح 

إذنء كان في حائل شِعْرء وكان فيها مَن انّصل بالأدب واللّخة 
والنّحوء ولمْ يكن ذلك غريبًا ولا شحيحًاء وحَسْبًنا أن غير عالم 
مِنْ أبنائها أو مِمّنْ وفد عليها اتصل بالشَّعْرء مهم مَن يقول البيت 
والبيتين والثلاثة» ومنهم مَن يقول القصيدة» بل إِنْنا واجدون فيهم 
مَنْ كان الشّعْر والقرّة عليه مِنْ أظهر صفاته» وبين هؤلاء وأولئك 
نفر استهواهم الأدب» واستظهروا قدُرًا صالحًا مِنْ آياته » وأنشأوا 


يجمعون كنب الأدب ويحرصون عليهاء كجمُعهم كشب الدّين 
وحرصهم عليها. 


وأمْر الشّعْر في حائل ليس بالغريب ولا بالعجيب؛ ألقَى علماء 
الدّين في أنفسهم رياضة على نظّمه فخاضوا فيه متهم عليه 
معرفة للعّروض والعربيّة» وربّما وجدوا فيه ما يميّزهم مِنْ أقرانهم» 
ويكفي أحدهم أن يقال له: شاعر! وابحثُ في بيئات العلوم 
الشرعيّة والعربيّة» مهما اختلفتٍ الأمكنة والأزمنة» وأَدِرْ بصرك في 
كب التّراجم والسّيّر نَج في“ تراجم العلماء قدرة على المّغْر"© 


(1) الحلوء عبد الفاح محمّد. شعراء حَجّر مِنَ القرن الثاني عشر إلى القرن الرابع 
عشر (القاهرة: مطيعة الفجّالةء ۳۷۹١ه‏ = 401509 ص و؛ عانوتي» 
أسامة. الحركة الأدبية في بلاد الشّام خلال القرن النّامن عشر (بيروت: 
منشورات الجامعة اللبنانية» م)» ص ١0؛‏ الحَبْشيء عبد الله محمّد. 
الأدب اليمنيّ عضر خروج الأنراك الأول مِنَ اليمن ٠٤١‏ ۰ ۹ھ = 
١"‏ ب ۷۹م ([صنعاء؟]: الدّار اليمنيّة للش والتُوزيع» اھ = 
م ص ۳۷۷؛ النَّظىَء » سليمان. الشغر ف في الكويت (الكويت: 
المجلس الوطني للثّقافة والفنون والآداب» 164 f DE‏ 


Vé 


1 و ع د .س7 البحث عن أدب 


اكتفى بعضهم بقليله» واشتُهر آخرون بكثيره» وعسى أن رأى علماء 
حائل في أشياخهم مِنْ أثمّة الدّعوة السَّلفيّةَ في البلدات النّجْديّة 
ولا سيّما العارض» من انَّخَذْ الشّعْر وسيلة له» فما لَك أنِ اقتفى 
التُلميذ أثر أستاذه . 1 


إِذنْ» عَرَفَ علماء حائل الدَّييُون الشّعْرء قليلًا أو كثيرٌاء على 
أنَّ المّغْر الذي نظموهء وإِنْ فاته كثير مِنْ روعة الشُّعْر وخيالف 
ل ل 
مغر الشغر في سار بل في ند كلها" إلى لغة عر 
فصيحة» يحتفل أصحابها فيه بما تضطرهم إليه الل ا 
عا وأبنيتهاء فصار لنا مِنْ ذلك طائفة مِنَ الشَعْر رَشَحَ فيها 
جبين أصحابهاء وهم يكابدون معالجة الشَّعْر الفصيح» ولمْ 
تسعفهم مقدرتهم على الله والعَرّرض ورياضة الكلام» فجاء 
شِعْرهم» وعليه مِنّ العامّيّة وشحة. 


ويستبين لنا في ما فيد كتاب زهر الخمائل والب التي نيت 
بتراجم علماء حائل» أنَّ نظم الشّعْر كان شائعًا شيوعًا كبيرًا 
لديهم» يدل على ذلك أمورء أهمُها أنَّ ما قالوه مِنْ شِعْر كان 
بعضٌ ينه تعبيرًا عنْ عواطف إنسائية مركوزة في طباعهم تجاه 
(1) العثيمين» عبد الله الصّالح. نشأة إمارة آل رشيد» ص 47. وعن قوّة الشّغْر 
وذيوعه في حائل» يقول الرحالة جورج أوغست قالين: «فالشّعْر في جبل 
شمّر هو في بيته» والئّاسء رجالا ونساءً» ترتجله» ويحفظ الصّغير والكبير 


قصائد كثيرة». رحلات ثالين إلى جزيرة العرب» ص .١58‏ 
(1) الحامدء عبد الله. المرجع السّابقء ص ص .41-8٠‏ 


Vo 


ما قَبْنَ الأدب الحديث: التخبة العامة في حائل - 


شيوخهم وأصدقائهم» يمدحونهم إن استوجبوا المديح. ويرثونهم 
فيعدّدون مآثرهم ومناقبهمء ومِنْ ذلك أنَّ الشَّيخْ 
عثمان بن عبد العزيز بن منصور المتوقَّى سنة 47١1١هء‏ مدح 
شيخه داود بن جرجیس 10 خم الدّعوة السَّلَفيّة العتيد» حين 
قَدِمَ نَجَدّاء بقصيدة جاء فيه : 
عَسَى تَقْنضِيِ الحَاجَاتُ يني رِسَالَة إِلّى الجر مِنْ بَعْدَاد بالود واليّسْرٍ 
بها بَا وَاضِحَاتٌ يِن الهُّدَى تُحَظمْ مهاج الخُوَّارج بالصَّعْرٍ 
ويذكر المؤرّخون أن هذه القصيدة لمْ تظهزء ولمْ يعرثها 
التاس إل بعد وفاة صاحبها"ء غير أن التاريخ يحفظ لها أَنّها 
أثارتٍ التَفعء فتصدّى لها غير عالم مِنْ علماء الدّعوة السَّلَفِّةَ في 
كل تبجدء وردٌُوا عليها بقصائد على الوزن نفسه والقافية 
نفسهاء ينهم عبد الرّحمن بن حسن» وابنه عبد اللُطيف» 


)١(‏ داود بن سليمان البغداديّ التُقشبنديّ الخالديّ الشَّافعيَء ابن جرجيس 
(AAT 1415 1 ۳1)‏ فقيه وأديب مِنْ آهل بغداد» له 
جمهرة مِنَ المصئّفات» مِنْها أشذ الجهاد في إبطال دعوى الاجتهادء رد به 
على حنابلة تمد فيما تيب إليهم مِنْ دعوّى الاجتهاد. الزّرِكُلِيَء خير 
الدّين. الأعلام (بيروت: دار الم للملايين» Y/Y ME‏ 

(؟) البسّامء عبد الله. المرجع السّابق» 0/ 97؛ الرديعان» حسّان. المرجع 
السَّابق» ص 197١؟‏ ابن منصور» عثمان بن عبد العزيز. فتح الحميد في 
شرح كتاب التوحيد» تحقيق سُعُود بن عبد العزيز العريف وحسين بن جليعب 
العيدي (مكة المكرّمة: دار عالم الفوائد» 1574ه)ء 1/ 111-170 
مقدّمة التُحقيق. 

(۳) مقدّمة تحقيق فتح المجيده .٠١١/١‏ 


افا 


سم د ٣‏ ب البحث عن أدب 


وأحمد بن مشرّف» وعبد الله بن عبد الرّحمن أبا بطين» 
ا وحمد بن عتيقء وعبد العزيز 
ابن حسن الملهميء وأحمدبن إبراهيم بن عيسىء 
ومان بن مان 


وعثمان بن عبد العزيز بن منصور هذا مِنْ أعيان العلماء في 
ند وهو مِنْ وراء ذلك مِنْ أقدم شعراء الفصحى فيهاء قبل أن 
َدُرّ في الأفق شمس العصر الحديث» ويظهر على قصيدته هذه 
سَمْتٌ عربيٌ يباين ما عليه الشّْر في عهده في غير بيئة عربيّة» وکاله 
حين طَلنّ في نَفْسه قدرة على انم اجه مِنْ فوره» إلى شِعْر يشبه 
ما كان عليه الشّعْر في تيد في عصوره القديمة» وأعرض عن 
تلك الألاعيب التي أَغْرِم بها شعراء ار ركان 3 تستهوه» 
وهو المصاقب لها في العراق الذي اختلف إليه» واتّصل بعلمائه 
وأدبائه . وتجلو لنا قصيدته الموسومة ب «الرّد التامغ؛ الي رد فيها 
على الشّيخ عثمان بن سند البصري التّجدي» لَمّا عرض هذا 
الأخير للسيخين أحمد ابن تيميّة ومحمّد بن عبد الومَّاب = لغة 
مُمكمة متينة» ولو كان موضوعها مجادلةٌ ومناظرةً وسجالًا : 


)00( السام عبد الله . المرجع السّابق» ۳/0 - + الرّديعان» حسّان 
المرجع السّابق» ص ص ١67‏ 197. وعنْ هذه القصيدة ونقائضها ير : 
الحامد» عبد الله. المرجع السّابق»ء ص ص 41١-1١7‏ مقدّمة تحقيق 
فتح المجیده 177/١‏ 

(؟) الحامد» عبد الله. المرجع السّابقء ص 704. 

)( لابن منصور عناية شديدة بالشّعْرء ولق عنِيَ بإيراد شواهد كثيرة مله في 
شرحه لكتاب التّرحيد» وذكر محفقا الكتاب آله نحص الشّاعر جرير بن عط 
بفضل عنایته» وكان كثيرًا ما يستشهد بهء ورَجّحا أنَّه رما حفظ كثيرًا مِنْ 
ديوانه. 1۲/۱ . 


VY 


ما َيْنَ الأدب الحديث: التّخبة العايمة في حائل --.-- 


ا ا 
20 َنبَئْتُ أنَّ البُومَ يَظلُبُ جَمْعَتَا َل ليع الوم ور رَا پشعشے 

ويغلب على ظنّي 4 الاضطراب والرّكاكة الّلذين a‏ شيٰء 
منهما في غير بيت مِنْ أبياتهاء مَبْعهما تلك المكابدة التي يحسّها 
شاعر في عصر طخت فيه العامّيّة فلم يستطع الخاصّة النّجاة 
متهاء وأنَّ عثمان بن عبد العزيز بن منصور يغلبه تكلّف العلماء 
َف الشّعْر ار فرس حرون! ولا يخالجني شك في أن 
للشْمّاخْ يدا في تشويه بعض 5 وإِلّا فالقصيدة» إذا ما 
اطرخنا أبياتها القلقة» كأنَّما هي قد تُحِدَتْ نخ : 


كَلَهْوَ تَقَِنْ الدّينٍ وَانْتَ بِضِدَهِ 
وَلَهُوَِمَامُ المُفَْدِِنَ يَقُودُهُمْ 
أََدَتْ لَه الأخبَارٌ بالِلم والثّقّى 
وَيَكْفِيهِ فصلا عَالِيًا اَن عِلْمَهُ 


ونك كَلَمْ تَعْلَمْ لَك اليومَ ذَاكرًا 


لهو را الل المكَمَميِعٌ 
إلى كُلّ قول لِلْمْصِلْينَ يَقْمَعُ 
ل 
ا عام قزم رقع 


وحين عاد الشَّيِخ عبد الله بن عبد اللّطيف آل الشَّيخْ إلى 
الرّياض سنة ۸١۳١ه‏ بعد أن أمضى حولًا كاملا في حائل» 


(۱) وهذا شائع في مجمّل شعره. وإلى ذلك ذهب محمّقا كتابه فتح المجيد» 
۷ 

62 ابن حُمَيْد محمد بن عبد الله للدي ثُمّ المي . السُحُب الوابلة على 
ضرائح الحنابلة حَفَقَّه ومَدّمَ له وعَلّقَ عليه بكر بن عبد الله أبو زيد 
وعبد الرّحمن بن سليمان العثيمين (بيروت: مؤسّسة الرّسالة» 
ه-1995م). ۷۰۸-۷۰1/۲ (هامش التُحقيق). 


۷۸ 


کے الت عن ادب 


حزن تلميذه الشّيخْ صالح السّالم البنيّان عليه حزنًا شديدًا وأنشأ 


يقول(: 
َوْتي إلى الشَْ شَوْقُ الوَاجدٍ الدّاءِ 
ذ گان لبي المُعتّى قبل ريم 
ما حَرْوَى وَيَومًا پالعقبق وبال 
وَارْنَاحَ مِنْ بعد كَرْبٍ الهم وَانْتَشَقَتْ 
يا يها اشح ما لي في فاكم 
لَهْفِي عَلَى نَاضِلٍ أَحْيًا برب 


ا 


عقا EE‏ 
وَاغْذْرْ فما سَّوْقُهُ يَبْفِي مُعَائَقَةٌ 


ِلَى الشَّمَاءٍ أو المَظْشَانِ لِلْمَاءِ 
بْب يَوْمَاء ويَؤْمًا بِالخُلَيْصَاءِ 
ہو اسار وَجَنَّى كُلَعَمَاءٍ 
زوا حه سَجْسَجًا هن بعد َْبَاءِ 
مِنْ طَاقٍَ كَاسْتَوَى بي وَأَعْضَائِي 
يوم الفِرَاني مِنَ التّودِيعِ اشاي 
حَبْل الوا الّذِي بَيْنَ الأَخِلَاءِ 
شى لِقَلْبِيَ مِنْ طِبّ الأطباءِ 
أَدْرِي: كلام ڌا آم كس صَهْبَاءِ؟ 
عَلَى مُحِبٌ اى َي بارَاءِ 


)0( العريفي» أحمد الفهد. مقامات حائلية» ۸١ /١‏ -85؛ القاضي» محمد بن 
عثمان. المرجع السّابق» ۳٣۹/۱‏ - 750. مع اظراح أبيات» واختلاف 
يسير. وتُنْظر القصيدة كاملةً في: الرُديعان حسّان. فضيلة الشيخ صالح بن 
سالم آل بنئان» حياتهء آثارهء جهوده العلميّة. تحقيق ديوانه (الرّياض : دار 
النُوحيد للش 1419ه-8١٠١71م):‏ ص ص 1١14‏ - 2150 وَإنّ شاب 


أبياتها تطبيع وتصحيف. 


ما قَبْنَ الأدب الحديث: التُخبة العايمة في حائل س ن س 


لَكِنَمَا اشْتَاقٌ مَنْ طَابَتٌ مَجَالِسَهُ 


هَذَا عَلَيْكُمْ سََامُ الله ما ظَلَّعَتْ 


شوق نَفْسِي إلى رَؤْيَا الأَحِباءِ 


2 2 0 


واش 
سمس وسا رٿ پاق كَل آنَاءٍ 


دمن شِعْر الحنين إلى المنازل والديار» قصيدة للشّيخ سليمان 
بن عطيّة المزيني يحنّ فيها إلى حائل!" : 


دِيَارُ ا حال 
9g‏ 


له ما أن E.‏ 


52-5 


فيه اراح الصّدرِ ِن حرج الأسى 
بها تَظمَهِنُ التفْسُ عِنْدَ حُلُويهَا 
تَضَمَنَتِ المَلْيًا قَِيمًا وَأَسَسَتْ 
دَلِيلٌ عَلَّى دا أنَّ مَنْ حل دَارَهَا 
ون غَابَ عَنْهَا شَارِبٌ ِن زَُلالِهًا 
َم كَائْلٍ: حُيْيتَ ل 5 ا 
هي البَلَدُ الأاكي هَوَاءٌ وَتَرْبَةٌ 
جَرَى مَاوْهَا مِنْ شَاِحَاتِ حَبَالِهًا 


وََيْنَ أَجَا مَعْمُورَةٌ بِالمَضَائِلٍ 
وَأَظيْبَهَا بَيْنَ الاو لِنَازِلٍ 
وَتَفْرِيجُ هم يي الحَوَاطِرٍ شَاغِلٍ 
بِهَاء بل تَرَاهَا مِنْ خِمّارٍ المَتَازِلٍ 
ع 
كلى عزتة قرا لتر عر 

ية تَهْمي عَلَيْكَ بِوَابلٍ 

سَْسَالُ اء او تي ِي المَتَاجِلٍ 
E‏ 


)١(‏ المزيني» سليمان بن عطيّة. ديوان سليمان بن عطية المزيني. تحقيق 
عبد العزيز بن فرج الشّنتوف» اعتنى بتحقيقه وإخراجه بندر بن عبد الله بن 
سليمان العطيّة (الرُياض: د.ن» 1474ه-7١٠1م)؛‏ ص ۷١ء‏ والبيت 
الأخير في : القاضي» محمّد بن عثمان. المرجع السّابق» .175/١‏ 


يَفِيضٌ عَلَى وَاوِنَقِيُ ثُرَابُهُ 
كم قَائِلٍ حَيِيِتٌ با بَلَدَ النّتَى 


7 - البحث عن أدب 


َبَظْحَاؤُهُ المَرْجَانْ يَبْدُو لِخَائِلٍ 
يَفُوحُلَهُأَرْجٌ يَطِيبٌُ لَتَاهِلٍ 


واشتاق القاضي على بن عبد العزيز الأحمد العبّاس إلى 
حائل» في أثناء مقامه بالجوف» سنة 789١هء‏ فأنشأ يقول : 


آلامَن يُبْيِعُ الإشوانٌ آي 
إلى لفيا مَعَاشِرٍ مَنْ أَكَامُوا 
باد الما اسْتَهِرَتُبهِرٌ 


ا 


او ا عار 
َّبَر كهُمًا مَيِيعًا 
قَوَاعَوْنَاهُ مِنْ شَوْتِي وَوَجْدِي 
يكم أيه الإوَانُ لبي 
وَيِنِي لَمْ تَر هوي بدني 


a a 


خائ ل يا لَهَا وَطَنٌ ججَمِيلٌ 
هِرْبْرٍ لَايُهَابٌإِدًا يَصُولُ 
تَسَامَى للفلا وَلَهَا يَضُولُ 
لِمَظنُوم. وَكَايِمُهُ ييل 
حَبَاءاللهعِرًا لايرول 
إلى وَطنٍ بو صَحْبٌ فُضُولُ 
أو الحَيْرَان بَانَلَهُ السَبِيلٌ 
كَلَمْ أَبِرَخ أُكَابِدُمَايَهُولُ 


(1) العريفيء أحمد الفهد. علماء لُبْدةه ص 197؛ الرديعان» حسّان. منبع 
الكرم والشمائل » ص ص A-۱‏ ¥1۹. 


ام 


ما قَبْنَ الأدب الحديث: التّخبة العامة في حائل .----- 


م الأفراع مِنْ مدي وَوَجْدِي وتا أبييو من شَوْقِي تَلِيلٌ 
وأجابه التّيخ حمود الحسين الشَّعدلِيَ بقصيدق ينها هذه 
الأبيات( : 
لِمَرْط الشَّوقٍ ألما من يَهُولُ: أسِيرٌ صَبَابَةِكَلِفعَئِيلُ 
ى لفيا الأحِبَّة مَنْ اموا بِدَارِ بَبْنَهُمْ يَحْلُو المَقِيلٌُ 
وَيَشْتَاقُ انيار وَسَاكِيِيهًا وَمَاحُحبٌ النَيَارِهُوَالآَصِيلٌ 
وَيشْكُوحَرَ وَجْوِمُسَْيِرٌ إلى النّمْيَا وشوا لَايَرُولُ 
وَمِنْ عَم الصَّبَابَةٍ كَالَنَظُمَا كُنَظم الدُرٌ والمَعْتى جَلِبِلٌ 
ورثى الشَّيحٌّ عبد الرّحمن بن عبد الله المَلّق صاحيّه وصديقّه 
الشَِّحّ إبراهيمَ بن حمّاد الصّايغْ المتونّى سنة 414١ه»ء‏ بقصيدة 
مورت ينها هده الأبيات 0 


ع مام ه 


بي غِيَابَاغَيْرَ مَرْجِوَالِيَابٍ 
رَفِيقٌ العُمْرٍ مِنْ عَهْدٍ الشَّبَابٍ 
كَهَلْ ياي لِمَاذًا مِنْ جواب؟ 


1 


لِمَادًا غِبْتَ عَنَّى يا صَرِيِ 


لِمَادًا؟ قُلْتْهَاء يَارَبٌ عَفُوًا 


0. bs 


وَايْم اللو لَايَأتِي جَوَابٌ 
عَنٍ ابْرَاهِيمَ أُسْأَلُ كُلّ الي 
مَسَاءَ الأمس إِبْرَاحِيمٌ آَمْسَى 


وَلَوْ نَادَنْت فِي عَالِي الهضَّابٍ 
كَقَانُوا لِي بحرن وَاكْتِكَابٍ: 
مع الأبِرَارٍ في اغى رحاب 


. ٠١١ الشَخْدليّ» حمود بن عبد الررّاق الحسين. المرجع السّابق» ص‎ )١( 
المَلّقء عبد الرّحمن بن عبد الله. ذيوان الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله‎ )۲( 
الملق (حائل: دار الأندلس للنّشْر والتوزیع» 575 1ه-د10١7م)؛ ص77‎ 


رحاب اللو نَرُْوهُ تَعَالَى 
َاَظلَم كل شَيْءٍ گان حؤْلِي 


س8 البحث عنْ أدب 
لَه الوُلْمَى وحُْسْنًا فِي المَآب 
وَكَابَلَّيِي الأسّى مِنْ كل باب 


ولسالم الصّالح البنيّان أبيات قالها حين وَلِيَ الملك 
عبد العزيز مكّة المكرّمةء وعسّى أن نظفر فيها بشئء مِنْ مائيّة 
الشّعْر وعُذوبتهء مهما وَقّتْ لمعاني الإيمان والكفر : 


أرَى وَضْل بی من أَجَلَ القْوَائِدٍ 
قَقَدْ رَادَ قلي يُعْدُمُنٌ تَلَهُبًا 
كر عَلّى نَفْسِي الهُمُومُ مَعَ الأسى 
ونث نهر SEE‏ 
لم لق مَن يُنْبِيٍ كَقِيبًا مُتَيّمَا 
سِوَى سَمري في كر أخْبَارٍ بي 
هو الذي ب يبْرِي يِن الدّاءِ ذكْرَهَا 


وَإِخْرَازِ فُوات بها حاير 
0 
أدواء الخو ومشكلات اللغة 


وَمَنْ لي بوَضْلٍ لِلْحِسَانِ الحَرَائِدِ 

وَحَارَبَ أَجْمَانِي الكرَى في المرَائِدٍ 
وَطَورًا أُسَلَيهَا بَُرْبٍ المَوَاعِدٍ 
شان مِنْ ركب الفلا غَثْرَوَاحِدٍ 
طفع نتران 0 وَالكَوَامِدِ 
i 97 0‏ 8 اللَوَاقُدِ 
وَإرْعَام اَضحَاب الخّنا وَالْمَفَاسِدٍ 
كَذَّاكَ بِحَوْلٍ الله هَدْمٌ المَعَابدٍ 


لم يلم شه غر علماء حائل» في ذلك العهدء مِنْ أدواء اللّغء 
ومآخذ الحوء ومشكلات الْعَرٌوض» وَإِنّنا لتَظهر على شِعْرِء مِنّ 
الييّن فيهء أن أصحابه حديثو عهد بالشُّعْر الفصيح» 0 


7١4 الرُديعان» حسّان. المرجع السّابق» ص‎ )١( 


AY 


ما قَبْنَ الأدب الحديث: التُخبة العامة في جائل ا 
الكلام» ورا رأوًا أن مِنْ تَمَام آلة العم الشرعئن أن يكون العالم 
الدينيَ شاعرّاء وحين أخذ نَفْسه بقول الشّعْرء تبيّن له أنَّ مكابدة 
اللّظم غير معالجة التَّرء وأنَّ للشَّعْرء مهما يكن» تراكيبه الملائمة 
للبحر الذي عليه القصيدةء ثُمّ إنَّ نَجْدَا لمْ تكن قذْ بَرمَتْ مِنْ سطوة 
العامة والشّعْر العامّيَ على شعرائها وعلمائهاء فبقي أثر للعاميّة 
وشِعْرها في نظم أولئك العلماء الشّعراء: في اعتساف المفردات» 
ولو لم يكن لها أصل في اللّغة» وإجراء القافية على إعراب 
واحدء مهما تباينثُ مواقع الإعراب» وكأنَّ القوم لم يدركوا فرق 
ما بين ذينك الضربين م مِنّ الشّعْر. 

مَدَحَ الي حُ عطيّةٌ المزينيَ القاضي اليح 
عبد العزيز بن صالح المرشدي المتوفّى سنة ٤۳۲١هى‏ فقال : 
ات 0 لمُتَفَرْدِي لَه الوَرّى حَقًا مَلِيکي وَسَيّْدِي 
وَنْنَيْتُ كَؤلِي بالصَّلَاةٍ مُسَلْمًا عَلَى المُضْطَفَى خَبْر البرِيّة أحمَدي 
ا َل نْهْجِهِمْ مِنْ كل َا وَمُهْنَدِي 
E‏ رف حل و على ينا فو ي 
0 3 لِتَحْطَى بو" باز إِلَيْهِ لِعَسْمَدِي 
ِن عَلِيمَ الاس في أَرْضٍ نَجدِنَا لَشَبِحُ الهُدَى عَبْدُ العريرٍ ي مَرْشَدِي 
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هو اجه النُخرير ذو الفَضلٍ والتّّى وَحَنْمُ دوي التّخقيق شَبْحُ اَي 
وَسِيعٌ الاع ذو فَضَائِلَ جَمَةٍ ِم لَه لا تَسْتَمِعْ قول ححسّدِي 

ولا تبث في هذه الأبيات عن شِعْرء فليس فيها مِنَّ الشّغر 
بقيّة» ولكن تأمَّلْ كيف اعتسف الّاظم القافية اعتسافًا حى يبنيها 
بناءٌ واحدّاء ولا يهمّهء ولعلَّه لم يَجْلْ في خاطره» فرق ما بين 
حركتي الرّفْع والجرّء فالمهمّ عنده أن يظفر برويّ مكسور! 

وحين توفي السّيخ عطيّة بن سليمان المزيني سنة ١١۳١١ه»‏ 
رثاه أحد محيّيه بقصيدة جيّدة المطلع» ولكنّها لم تلبت أن أخلّثْ 
بالنّخو0"©: 
سَلِي اهر الأْوَاقٍ ين بان الوَجْدٍ وَأَشْكُو دُمُوعَ الَيْنِ فيك مِنّ الوَجْدٍ 
َقَدْ كُنْتُ أَسْتَسْفِي الدمُوعَ صَبَابَةٌ تَسْتُ بِأَجْمَانٍ وَجَارٍ عَلَى الكَدّ 
مذ دَمَبَ الودُ الصّرِيحُ داهب وراد عَلَْهِ القَْبُ وَجْدًا عَلَى وَج 
وَل فيي وَكرٌ الأِبَةبَعْدَهُ كَمَاكُل مَفْقُودِيَكُونُلَهُ َقْدُ 
وَمَا كانَّ صَبْرِي عَنْ أَخِي يجده وَكَانَ المُضَافِي والرَّفِيقَ المُسَدّد 
وني ون اوا مَضَى لِطَرِبِقَه. وَسْوّي عله لبن من مَوْضع الح 
رَضِيتُ بحم اللو فيك صَرُورَةٌ لَه الوَرَى حَنَّا مَلِيكي وَسَبّدِي 
عِيّةُ اغا الإِلَهُ كَرَامَةٌ وَبَوََّكَ المَنَانُ في الخُلْدِ تَسْمَد 

أمّا الشّيخ عوض بن محمّد الحِبّيَ المتوفّى ما بعد سنة 


() الرديعان» حسّان. المرجع السّابق» ص 71١‏ 


Ao 


ما قَبْلَ الأدب الحديث: التّخبة العامة في حائل ٠...‏ 


4ه = فنموذج ساطع على شِعْر اجتمع فيه اللّحْن والرّكاكة 
واختلال الوزن واعتساف القافية! 20 

َع عك يِن ری سا وغدد وَين وَضْل هن ما وصَالْهن سيد 
وَلا تَذْكُرَنْ ِي غَيْرَ تَوْلٍ أَئِقْ بو يُقُوّى په يني وَمِنْ حَيْرِ ارو 


2 سه‎ org 


مَدَمْ عَنْكَ تَذْكَارَ الَوَاَةٍ والصّبًا وَائْرُّكُ دَنِيَِّاتِ الأمُور وَسَدَهِ 
نوع ق الحَيْر وَافْصِدْ فِمْلَهُ وَنَجَرَدَنَلِنَهْج وين مُحَمَدٍ 

لكنْ. . مهلا! فَلْتَتَدَكَرْ كلماتٍ لصاحب زهر الخمائل» 
سقناهنٌ مِنْ قَبْلُء يوجز فيهنَّ مبلغ ايخ عوض بن محمد الججّيّ 
مِنّ الشّْر والعربيّة والعَرُوض» فالخ مقرئ للقرآن الكريم» ما 
في ذلك شك «وافر العقل» متوقد الذكاء... له خظ حسن 
نظيف» وله اعتناء بجمْع الكتب ونل الفوائده إلا ألّه. »٠..‏ 
ورإلّا آلّه)» هناء مربط الفرس! إلا أله فيما يظهر مِنْ خظّه 
ونقولاته وإنشاده البيت والبيتين والأربعة والخمسة» لا يخسن 
العربيّة ولا العَرُوض»!0) 

وأنا لا أطمئنّ كثيرًا لعباراتِ يسوقهن أصحاب كب التراجم 
في هذا العام أو ذاك» فيهنٌ يبلغ أحدهما أو كلاهما مبلعًا عظيمًا 
في الشّعْر والأدب. لا أطمئن لذلك ما لمْ يُقَدّم بين يَدَيْ ترجمته 
ما جلو تلك الشَّاعريّة» ومؤلّقو التّراجم ينقل الخَلّف من اسلف 
دون تحقيق ولا تدقيق» فإذا وقعُنا على نَظْم لا قيمة له في ميزان 


(1) الرُديعان» حسّان. المرجع السّابق» ص ٥٦١‏ . 
(؟) الهندي» علي بن محمّد. المرجع السّابق؛ ص 4. 


كم 


2 ؟ ‏ البحث عن أدب 


الشّعْر وعِياره» أدركنا أن نقد الشّعْر ليس مِنْ صناعتهم» وأيقنًا أنْ 
لا معرفة لديهم بمضايق الشّعْر وقواعده. 

نقرأ في ترجمة الشّيخ عيسى المَلَاحِيَ أله كان «يقرض الشّعْر 
بمهارة0 200 فإذا 0 ألفيناه ولا صلة له بالشَّعْر؛ 
بحوره وأعاريضه» وأغلب الطَنّ أنه رأى علماء الدَّعوة يناضلون 
دون ما يعتقدونه بالشَّعْرء فْرَكُبَ کلماتِ» ظنَّهنّ شِغْرًا0 : 


ألا من لهل اليم ون سَاكِِي اليل 
ما حم آَل بَلْدَةِ قذ أَسْلّمُوا 
نْمْخَالِفِينَ دين الرْسلٍ جُوبووم 
كاله يَقْطَعٌ مِنْهُمْ عَنَا دابرشُم 
وَمَنْ أَعَائَهُمْ مِنْ فّسٌ كاين 
وَمُقَاتِل لِنَضْر رَايَاتٍ لَهُمْ 


أَجِيبُوا سُوَاكَ سائلٍ لَكُمْ سان 
م سلوا الأمرَبمَا دَق وَجَلْ 
وَمُلَِْمِي أف الُرْقٍ اليكل 


إلى آخر تلك الكلمات الي أدرك خصومه أن لا صلة لها 
بالتّغر وإِنْ هاج هذا الكلام غبارّاء وأشعل خُصُومةٌ سال فيها 
كثير مِنَ الحِبْر. وعندي أنَّ ما قيل: إل ليخ عيسى المَلاحي 
رسالة في عم العو ض ٩ء‏ ربما كانت ورقاټ أثبتَ فيهنّ الشّيخْ 
خلاصةء يريد بها معرفة ميزان الشَعْرء ولعلّه ابتكًی مِنْ ورائها أن 
يَدْفع عنْ نَفْسه ما أَنْكَرّهِ عليه خصومه» مِنْ هذا الكلام المتخلّف 


(1) القاضي» محمّد بن عثمان. المرجع السَّابق» ٠١۷/۲‏ . 
(؟) العبوديء محمّد بن ناصر. المرجع السّابق» ١9/1/1١‏ 31/7 
(۳) الردیعان» حسّان. المرجع السّابق» ص ۲۹۴. 
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الركيك الّذي حَِبّهِ شِعْرًا. وما قيل في العَرُوض يقال كذلك 
في مختصر الخو يقري ذلك أنَّ الشّاعر سليمان بن سحمان 
قال في قصيدة رَد بها كلام4 : 
وَأَنْضَدَ شِعْرًا وَاهِيًا مُتَهَافِثًا عُيُوبَا كَسَامَا حُلَدَ الجَهْل وَالخَطلْ 
وَضَمَئَهُ يها وَعْجْباء وَلَيْعَهُ نحا اصق وَاسْتَنَى القَريض با اتَمَلُ 
وَلَيِسَ بتَظم 00 عَلَى أبْحْرٍ الشّعرٍ الطوبلٍ ولا الرّملُ 
انها ِالمُسْتَقِيمء وَلَفْطْهُ لَفْظهُ ريك ولا مَعْنَاهُ حَمًا مَبُحْتَمَلْ 
عالّج علماء حائل الشَّعْر وكابَدُوا في إنشائه. أخفق نفر 
منهم إخفاقًا عظيمّاء واستقام لآخرين ميزان الشّغْرء حتّی إذا 
بلغ به البيت والبيتين والثلاثة» شالث كته ت به أدواعٌ 


الس كتّهاء وارتفع الم عند طائفة» وزاد حَسَّنهِ على رديئه » 
فإذا بنا إزاء شِعْر استقام فيه الوزن» وفك ف وإِنْ كان 
لا يزال نَظُمًا سقيمًا جافيّاء ليس بينه وبين الحُطبة يلقيها 
الخطيب في المسجد أو النّاديء إلا انتظامه في وزن» وانعقاده 
في قافية» ولنْ تظفر بجديد في أبياته المرصوفة يباين ما عليه 
شِعْر الدّعوة في قلب نج . 
يقول الشّيخ سالم البيّان 9 : 

لَكَ الحم ا مَولَى الوَرَى حبر نَاصِرٍ كَثِيرًا كما تَرْضَاهُ مِنْ کل شَاكِرٍ 
(1) القاضيء محمّد بن عثمان. المرجع السّابق» ٠١۹/۲‏ . 


(۲) العبودي؛ محمد بن ناصر. المرجع السّابق» 31/5/91 
(۳) الرُديعان» حسّان. المرجع السّابق؛ ص ٥۹۱‏ . 
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َك الحَمْدُ اَن أَخْرَيْتَ كَل مُمَانِدٍ حَبَيثِ الوَايًا كَالظمَاةٍ الأصَاغر 
ساروا على أَرْجَائهِ وَحْصُونِهٍ ‏ بِكَيْلٍ وَصَانُوا انبا والحَنَاجِرٍ 
وَدَارَتُء بِحَمّْدٍ اللو دَائِرَةُ البلّى عَلَيْهِمْ وَقَدْ بَاءُوا بِصَفْقَةِ اسر 


كَمَا بَيْنَ مَقُْولٍ تَرَاهُ مُجَنْدَلُا وما بَبْنَ مَأْسُورٍ بأَيْدِي الأظاهِرٍ 


كَأَصْبَح فيا لِلْهُدَاةِوَمَمْتَمَا وره الرّحْمَنُ ينكل عار 
وذ منوا أَهْلَ البلا جَمِيِعَهُمْ وَكَذ أَحَدُوا مِنْهُمْ جَوِيعَ الذَّكَائِر 
وَكَدْ هَدّمُوا قوق ابن عباس فيه . يُتَادُونَهُ يها لِكَشْفٍ القَوَاقِرٍ 

والحق أن ما سقط إلينا مِنْ شِعْر علماء حائل ليس على نهج 
واحدء فبينما نقرأ قصيدةء أو أبيانًا محكمة النَّسْحء متينة اللغةء 
إذا بنا مم في القصيدة نَفْسها على ما يَرْوَرُ له وجه التّغة» ولا 
يرضاه التّحُوء ويأباه العَرُوضء وكأ في ذلك المَّعْر أثرًا مِنْ 
مكابدة العُدُول عن العامة إلى الفصحىء أو كأنَّ أولئك العلماء 
قد اضظُرُوا إلى الشّغْر اضطرارًاء فلولا الدّفاع عن الدّعوة السَلَفية 
وأثمّتهاء ولولا مناظرة الخصومء ما رَكِبَ أولئك العلماء هذا 
المركب الصّعبء وبضاعتهم يِن اللّنة والأدب قليلة» كَهُمْ ما بين 
مشتغل بالفقهء أو ذَابٌ عن العقيدة» أَوْ مدرّس للدّين» أمّا الأدب 
وأمًا الشُغْر» فأغلب الطَنّ أنَّ علماء حائل إِنّما اقتًّا أثر شيوخ 
الدّعوة في قلب تَيْْدء وساروا في ركابهم» في الفقه والدّعوة 
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والمناظرة والشّعْرء ولا أحسيّي عَدَوْتٌ الحقيقة إذا جِعلْتُ شغر 
علماء الدّعوة في الرّياض ونواحي العارض» هو كل ما يعرفه 
شعراء حائل مِنّ العلماء» فهؤلاء العلماء لم يفرغوا للشَّغْرء ولمْ 
ينقطعوا إليه» ولمْ تَشْكلْهم شياطينه ولا بواعثه عمًا سواه» لكنّهم 
رَكِبُوا الشّغْر اضطرارّاء وأكبرٌ الط أنّهم لمْ يغرفوا ما تقلّبَ فيه 
الشّْر العربيَ في مصر والشَّام» بل العراق الذي بينه وبين حائل 
وشائج لا تَبْلَى . 
على أنَّ هذا الأمر لا يخصّ شعراء الجبل وحُدّهمء بل يشمل 

عصربيهم مِنْ شعراء البلدات النّجْديّة كلّهاء ويَصْدّقء في هؤلاء 
وأولئك» قول محمد بن سعد بن حسين: 

إِنَّ أولئك العلماء-الشّعراء لم يُقَدّرْ لهم الالاع على 

تلكم النّهضة الحديثة» ووسائلها التّتقيفيّة المتوّعة - 

كالمدارس والمطابع والصّحُف والمذياع وغيرها ‏ مِمّا 

له بعيد الأثر في تكوين العقليّات المتجدّدة» ذات التتاج 

الفكريٌ المنطيع بطابع العصر الحديث» الملائم للوق 

التّاشى في حِضّن المربية الجديدة: حضارة القرن الراب 

عشر «القرن العشرين»(2 1 


أوّل ديوان مطبوع لشاعر مِنْ نخد 

وأكثر من ذلك في شر الجبلء هذا الذي سكدث عه کُب 
الأدب الحديث في نجْدء أنَّ أوّل ديوان شِعْر عَرَفَ الكلريق إلى 
(1) ابن حسين» محمد بن سعد. الأدب الحديث في تد (الرٌياض: جامعة 


الملك سُعُودء كرسي الأدب الشّعُوديء 1484ه-1018م)؛ ص .۳١‏ 
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المطبعة» كان لشاعر مِنْ حائل. أمّا الدّيوان فاسّمه صدى الحرب» 
وأمّا الشّاعر فحسن بن محمّد الحِجّىَ المتوثّى سنة 47 "1١هء‏ وأمًا 
المطبعة فمطبعة اللواء بمصرء (سنة ١۳۲٠ه=۲٠۱۹م)ء‏ وأمًا 
الباعث على النَّشْر فمعركة «الصَّرِيف» بين عبد العزيز بن متعب 
ابن رشيد ومبارك الصّباح» (سنة 1114ه-1901م). 

وأنا لا يعنيني تتبّع أخبار المعركة» فموضع ذلك كب 
التاريخ2"7» وإنَّما الذي يعنيني هو هذا الدّيوان الذي سکیٹ عنه 
كنب الأدب الحديث في نخد وكَثّب الفهارس. وأغلب الظنَّ آتها 
لم تَعْرِفُهه ولو عرفته لاحتفلت له احتفالاء إِنْ لمْ يَكُنْ للشّغر 
الذي انطوى عليه فلأنّه يؤرّخ لأزّل ديوان مطبوع في نَجد٬‏ وهذا 
يكفي! 


وديوان صدى الحرب يقع في سك عشرةً صفحةً» ثمانٍ منها 
مقدّمةٌ َر فيها حسن الحِجّْيَ شينًا مِنْ تاريخ معركة الصَّريف 
وأحداثهاء والثّماني الباقية مِنّ الدٌّيوان» انطوث على خمسة ومئة 
بيت» مِنْ بحر الكامل» وروي الثون. 


ويغلب على الظَّنَ أن حسن بن محمد الحِيَ كان مِنْ طلبة 
العلّى يدنا على ذلك أنَّ علي بن محمّد الهنديّ. صاحب زهر 


)١(‏ يُنْطِر في حوادث معركة الصّريف وتاريخها: الررِكْلَِء خير الدّين. شِبْه 
الجزيرة في عهد الملك عبد العزيزء ال اس 
أبو عبد الرّحمن ابن عقيل. مسائل مِنْ تاريخ الجزيرة العربية» ص ص 
+۱۹۵١ _ ٠‏ الخويطرء خالد بن سليمان بن عليّ. كون الصريف»ء 
دراسة تاريخية شاملة لوقائع معركة الصّريف. 
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الخمائل» أورد اسُْمه مجرّدًا مِنْ لقب «شيّخ»» ونغرف مِنْ ترجمته 
أنه «قرأ القرآن والتّجويد على أخيه عوض بن محمد الجِجْيّا» 
وأنّه «كان مولعًا بالكّب وحِفْظ الأدييّات والجكم والوصايا حسن 
القراءة جدًّاكء وأئه اخدم عند آل رشيدء وريّما بعثوه إلى المنتفق 
وإلى ابن إبراهيم راعي الربير». غير أنَّ ما ساقه الهندي 
E SIE‏ 
بن متعب بن رشيد بعثه إلى البصرة التصريف بعض شؤون إمارة 
حائل فيهاء فأقام بها سبع سنین»"» واه كان وکیل ابن رشيد 
في البصرة06©. أمّا شِعْرهء فبينما لم يَعْرِضْ له صاحب زهر 
الخمائل مِنْ قريب ولا مِنْ بعيد» قال عنه أحمد الفهد العريفي: 7 
«له شِغْر جيّد»)ء بل إِنَّ العريقيّ هو الّذي قرأتُ لديه خبر ديوانه 
صدى الحرب» وكَلهَرَ لديه أنَّ هذا الدّيوان «أوَّل ديوان مطبوع في 
المنطقة كلّها»*»: وأطنب حسّان الرُديعان في وضف شعره فقال: 
#كان رحمه الله شاعرّاء ولشِعْره رة وجزالةٌ0 , 

ولا ریب عندي أن ديوان صدى الحرب - وإِنّْ كان أوّل ديوان 
مطبوع لشاعر مِنْ نَجد = مِنْ ساقط الم وردیئه» وأنا لا 
أتحدّث» هناء عن موضوعه» فمحل ذلك كب التَاريخ» ولکني 
أتحدّث عن الوشيجة الي صل هذا الدّيوان بالشّعْر واللّغة والنّخو 


»( الهندي علي بن محمّد. المرجع السّابق» ص ٠١‏ . 

(؟) العريفي» أحمد الفهد. علماء لبدةء ص ۲۷. 

(۳) العريفيء أحمد الفهد. المرجع السّابق» ص ۲۷. 

.۲۷ العريفي» أحمد الفهد. المرجع السّابق» ص‎ )٤( 

(0) العريفي» أحمد الفهد. قضاة حائلء ص ١؛‏ علماء لبّدة» ص ۲۸. 
(1) الردیعان» حسّان. نبع الكرم والشمائل » ص .۲٠۲‏ 
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والعَرُوض. أمّا موضوع الشّعْر فهو الدّعاية السياسيّة» فالشّاعر 
ينتصر لأميره عبد العزيز بن متعب بن رشيد» وربّما رَيّنَ الأمير 
لشاعره نَم القصيدة» وعساه أغراةُ بطع قصيدته في م صر 
فخرجث في هذا الدّيوان» وشاء له القَدَر أن يكون أوَّل ديوان 
مطبوع في نَجْدء مهما كان مِنّ الشّعْر السّقيم الفاسد! 
والشّاعر قَدَّرَ أنَّ قصيدته مِنْ بحر الكامل» وأنَّ رويّها الثون 
المكسورة» والقارئ العارف بالشَّعْر يظهر على ذلك مِنْ مستهلٌ 
القصيدة» وبما عَرَقّه في الشّعْر والعَرُوض والنّحُو 
حَمْدًا لِمَؤْلَانا عَظِيم الشَّانْ رب البَّرِيَةٍأوَّلُا وَالنَّانِي 
حَيْدًا كثِيرًا مُجْمَلًا وَمْمَصَّلًا بالحَقٌ وَالإِيمَان وَالإذْعَان 
كَلَّهُ النَّئَا سُبْحَائَهُ وَبِحَمْدِوِ وَهْوَالحَكِيمٌ مُدَبُرُ الأكوان 
لكنّنا نقرأ في البيت الرّابع مِنَ القصيدة هذا البيت الذي لا 
أعرف له موقعًا مِنَ الشَّعْر ولا العروض ولا النّحو! 
5 روو IEEE A‏ 8 
وَهْوَ المْيَسَرُ والمُتَفْدُ لِلْمَضْلٍ فِي حِكْمَةٍ حَارَتُ بها الْأَدْمَانُ 
ايا 5 2 
ثم يرتدٌ في البيت الخامس إلى صحيح الوزن وسليم اللغة 
فيقول: 


0( مر نا أن مطبعة اللواء بالقاهرة هي هي التي طبعت الدّيوان» ومِنَ المهمّ ا 
نعرف أن هذه المطبعة وأنَّ المجلّة التي تحمل الاشم تَفْسد يؤول أمرهما 
إلى الحزب الوطني الذي أنشأه الرّعيم المصري مصطفى كامل» وأ الحزب 
وزعيمه مواليان للسّياسة العثمانيّة» OE E‏ ابن رشيد وأيّدوه 
في تلك المعركة. . الخويطر»ء خالد بن سليمان بن عليّ. . المرجع السّابق» 
ص ص 00٦ _ 06٤‏ . 


ل 
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مَالِلْهِبَابِامْرِووَِئَهْرِهِ عِلْمٌوَلَيْسٌلَهُمْبِذَاكَيَدَانِ 
ولا يلبث في البيت السّادس أن يقصم رقبة العَروض» فيقول: 
كَهْوَ المَلِيمُ كل مَا يُقُضَى عدا وهو اير يمَا يَأتِي بو المَلَوَانِ 
وفي البيت السّابع 1 , 
مر الحَلَائِقَ في أَوَامِرَ ترْضَّى20 مَنْ حَادَ عَنْهَا جَاء بِالحُسْرَان 
والحقّ أنَّ حسن بن محمّد الحِبََّ لا صلة له بالشّعْرء فالرّجُل 
بضاعته مِنَّ الشّعْر واللّخة والنّحُو قليلة» وهوء مع هذا القليل» له 
جراءة على اشر والظبم» ويُكَيّل إليَ أله متأثر بالشّعْر العامّي 
«التَبطيَ»ء ففي هذا الضَّرب مِنّ الشَّْر يبني الشّاعر قصيدته على 
قافية دروف رق عليهما: الأعرات كنت يشا رفا نشا 
الرّمْعء ونصبًا وخفضاء إن شاء النُّصب أو الخفُضء فوقع في 
وَهْم صاحب صدى الحرب أنَّ ذلك ممكن في الشّعْر الفصيح! 
كَالشَيْخِ عبد اللو من حفط اونا قَرَعَى الأمَانَة وانّقَى الرّحْمَن 
كي العتاصر يهنا اب بويا اللو كك اما راي 
يَلْكَ الخِصَالُ حَميدة في حَقَّهُمْ وَمَحَاسِنٌ يَرْصّى بها الرّحْمَُن 
وأنا لا أعرف كيف ثُقْرَأْ هذه الأبيات؟ ولكن الذي أعرفه أنَّ 
هذا الدّيوان: على افتقاره إلى الشَّعْر بل إلى الل أصاب الل 
والنّْحُو وميزان الشّعْر في مقتل. وأَحْسَبُ أن في ما ذكرثه كفايةًء 
وإِلّا ففيه مِنَ العيوب ما لا يستطيع القارئ عليه صبرًا! 


() تقى. 


۹٤ 
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مائيّة الشعغر 

ومهما أفسد علينا ذلك اللَْلمُ الواهي الذَّوقّ والجَمّالَ هنا 
نقرأ في شر علماء حائل قصائد تحنو على الذَّوق وتُشْفِقَ على 
الجَمّالء ويصعب أن تَعُدَّها شِعْر علماءء وإِنْ لمْ يحل أثره 
مطلقّاء فيها ما في الشَّعْر مِنْ مائيّة» ويختبئ خلف كلماتها روح 
آسر» هو لا شك ذلك الَّذي نَدْعوه 'شِْرًا. 

ويغلب على القَّنَ أنَّ صالحًا البنيّان وسليمان المزينئ 
وحمودًا التَّعْدلِيَ = لو انقطعوا للشَّعْرء لجاءنا مهم شِعْر يرضي 
الذّوق والجَمَال» ولكنٌّ ما رر في طبيعتهم مِنْ قوّة على الشّغْرء 
إنّما اسيُيفِدَ معظمه فى شِعْر الدَّعوة والدّود عنْ جياضهاء ومنازلة 
خصومهاء ونَظم النتؤن الفقهيّة» ومع ذلك استكان أثر مِنْ ذلك 
الوح خَلْفَ كلمات ذلك الشّعْر الذي قصدوا به العِلّم الدّينئ 
ورجاله. 

ربّما فاتنا في الشَّعْر الذي قيل في الدّعوة ومنازلة أعدائهاء ما 
يطلبه قارئ الّعْرء وهو جمال الُصوير» وفتنة الاستعارة» لكتّناء 
مع إقرارنا بذلك» نلمس في نظمهم شيئًا مِنْ قرَّو وآثارًا مِنْ متانةٍ 
افتقر إليها شِعْر العصور الخوالىء وهذه القرّة وتلك المتانةه 
استمدّهما شعراء حائل مِن اقتفائهم أثر شعراء الدّعوة في قلب 
نَجدء دون غيرهم مِنّ الشعراءء فهم أساتذتهم في الدّينء كما هُمْ 
أساتذتهم في الشُّعْر والكتابة والتأليف» ولا شك عندي في أنَّ 
وفود شاعر الدّعوة النّجديّة الكبير الشَّيخْ سليمان بن سحمان على 
حائل؛ لما استولّى محمّد بن عبد الله ابن رشيد على کل نجي 


4 
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أحيا مَوّات اللّة وزيّن الشّغْر في قلوب علماء الجبل وطلبة اليم 
فيه ونقرأ في ترجمة الشّبخ صالح السّالم البتانٍ أنه لازم الشّيخَ 
سليمان بن سحمان» وقرأ عليف وتأئر بتَثْره ونَظمه("©. 
وابنُ سحمان» مهما قيل في شعره» قوي اللّخة مُحكمهاء » له قدرة 
على التظم» كيف يشاءء وبخاصّةٍ حين يذفع عن الدَّعوة السَلَفِيّة 
الهم الي ألصقها بها خصومها . 

0 3 1 ووه لبان بسليمان بن سحمان ن وتخوجه 
ولي اللّغْة ولم ا قدرته الشّعْريّة أن يعالج شؤون 
الدّعوة والمناظرة» فَيَسْلّس له الشّعْر وينقادء كما سَلِسَ لشيخه 
ابن سحمان وانقاد» فرشح جبينه» واضطريتٍ الكلمات بين 
يديه» في غير قصيدة مِنْ قصائد ديوانه» واعتسف اللّغة اعتسافًا 
2 ابد a‏ وأَدْكرني ما فعله في حق اللّغة 


قول مارون عبُود في شِعْر المطران جرمانوس را 
«فالمطران بسكن ويرك ويُكَيُف ويُشَدّد وق ويضسْبع 
ويحُتلس ولا يُبالي:0©! 


والشّيخَ صالح السّالم البيّان مستمسك بالدّعوة النّجْديّة لا 
يرى الدّين ولا الاستقامة في سوى تيده ولؤ كانت مكة 
المكرّمة» والمدينة المنرّرة» والعراق» ومصرء والشَّام! وبلغ به 


0 ايعان حسّان. المرجع السايق» ص 714 
(۲) عيُود مارون. مؤلّفات مارون عبُود» رواد النْهضة الحديثة (بيروت: دار 
مارون عبودء د.ت)» ۳۹/۲. 
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هيامه بتلك الدّعوة أن أفرد لها منظومة في اثنين وثمانين بينّاء 
افتتحها بمقدّمة غزليّة: قال في( : 


حَؤْرَاء رَارئْنِي مَطَالَ تَجَنّدِي 
جلت الهلال جنها نَدْ لاح من 
نَظَرَثْ بِطَرْفٍ كاير أَهُدَابُهُ 
وَالدّغْرَ دو لم َد ابِنَسَمَتْ لَهُ 
وَنُجِيلُ مِسْوَاكًا لی رَْلٍ بدا 


حَذَّرًا عَلَيْهَا مِنْ عُيُونِ الحُسَّدٍ 
بَيْنِ السَحَائِب» دات رع أَسْوَدِ 
ُؤري السّهَام وََئْسَ داك أَْمَدِ 
نَسَأَلْتُهَا في صُورَةِ المُتَعَبَدِ 


eo 


مِنْ أزضٍ طَيبَةَ مِنْ مَهَاجْرٍ آَحْمَدِ 
ِنْ رَنْعِهِمْ نَوْقَ القُبُورٍ مَشَاهِدًا وَصَلَاتهمْ الى بها مِنْ مَسْجِدٍ 
وتمضى القصيدة على هذا النّحُوء والفتاة الى تَكيّلها الشّاعن 
دد ما تأباه عقيدتهاء حٌى إذا استيأسث يِن أي أثر للدّين وللإيمان 
2 المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والعراق ومصر والشَّام! إذا برل 
يرشدها إلى نَجَدِء فتشدّ الرّحال إليهاء فتفوز فورًا عظيمًا0©: 


e ofa? 2 


حرجت أَظلْبٌ رَه كَد اروا نص الكتَابٍ وَنَضٌ شرع مُحَمَدٍ 


تََنْتُ مَك والِرَاقَ وَيِضْرٌ وال ام المُبَارَكَ رَعْبَة في المُرْشِدِ 


)١(‏ الرُديعان» حسّان. فضيلة الشّيخْ صالح بن سالم آل بنان» حياته, آثاره» 
جهوده العِلْميّة: تحقيق ديوانه» ص ص ۱٤١ - ٠٤١‏ وسوف نشير إلى 
الكتاب» بعد ذلك» بعبارة «ديوان البنيّان؛ . 

(۲) ديوان البتيّان» ص ۱٤١۷‏ . 
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تاح لي رب الهِبَادِ بِمَضْلِوِ رَجُلَايَرَى فَرْضًا مِدَايَة مُْمَدِ 
قَالَ: اقْصِدِي نَجْدّاء بِهَا أل لَهَا لَمْ تَسْمَعِي مِنْهُمْ نِدًا: يَا سمي 
مها َارئَحْتُ فِي عَرَصَاتَهَا ‏ جَذْلَانَةَ مِنْ بعد نَع المَرْقَدِ 
فِيهًا أَنَاسٌ كان بن كَيْدَانِهِمْ حُبُ الرَسُولٍ ومحبُ كل موحد 
لَمْ يُشْرِكُوا باللو شَيْنًا إِنْمَا فوا على الَوْحِدٍمُذْ رَضْمُوا الي 
ويينما سارت القصيدة مستويةً اللغة والوزن» عَِيَ المَّاعر» 
واختلط عليه النَّحُو والعَرُوض والقافية» وما إن يبدأ حبَّى فصر 
عن الغاية» واستعصّى عليه الشّعْرء ولمْ نواه القريحة» فهوث 


ا 


أبياتها في قرار سحيق» فقوي ويلم وجه النّحو ويَمُدَ ويَفْصْر 
كيف يشاء! 

يها اناس گان مِن كَيْدَانِهِمْ حب الرَسُولٍ وخب ل مور 
وَيَرَوْنَ أن مِنَ الصَلالَة مَنْ يَرّدْ قَبْرًا سال الشّمَاعَةَ في عر“ 
أوْجَلْبَ مَنْمَعَةٍ َكَل مَصَرَةٍ ‏ هَذَا لَعَمْرِي في الجُجيم محل 

وأنّى جُلْتَ في شغره َم لخن وإقواء واشتقاق مرتجل ولين لغة 

مُحَمَّدٍ المَبْمُوثِ لِلنّاسٍ رَحْمَة نَذَارَئُهُ مَفُرُونَةٌ بِالبَشَائِرِك) 
احم تمي باللاو مُسَلْمّا مع الحم ما مَاصَتْ برو رابا 


. ۱٤١ ديوان البئيّان» ص‎ )١( 
.۱٤١ ديوان البتيّانء ص‎ )۲( 
. ۱٤۸ ديوان البنیّان» ص‎ )۳( 
. ٠١۲ ديوان البیّانء ص‎ )٤( 
. ٠١١ ديوان البتيّانء ص‎ )0( 


۹۸ 


۲ البحث عن أدب 


وَلَازِمْ وََا تُلْهِيك دُنْيَا كَتِيِّةٌ وَحُبُ ريف المَال منْها 
لبك تَوَسَّلْنَا بَِوْصَافِكَ العلا وَأَسْمَائِكَ الحَسْنَاء دَعْوَةٌ جامد 
وضَعْف الثّقافة الأدييّة واللُّويّة ليس مما احص به شعراء 
حائل أو امتازوا به» في ذلك العهدء وإنَّما يَشْرَكُهِم في هذا البلاء 
شعراء آخرون» في غير ناحية مِنْ بلاد العرب"» كان قذ مَسّها 
هذا البلاء» وعَمَّ فيها وطمٌ! ودونك تاريخ الجبرتي» فقذ حَفَلَ 
بشغر. وافرء ظَلهَرَ على كثير منه لين في اللُغة» وركاكة في 
الأسلوب» وضَعْف في الثقافةء وما لنا نذهب بعيدّاء فهذه بيئة 
العراق» وهي بيئة شاعرة» عَرَفّتْء كُييْنَ أن يَتبري علماء الجبل 
ينُظِمون الشّعْرء في غير شاعر مِنْ شعراء الرَافدئن ضَعْفًا في 
الثّقافق ولِينًا ني اللغةء واستوى لدی نفر مِنّ نّ الشّعراء الكلام 
والمّعْرء فلا تُمَيّرَ بين أحدهما إلا بانتظام الشّعْر في أوزانء 


(۱) ديوان البيّانء ص .١68‏ 

(؟) ديوان البيّان» ص .15١‏ 

(6) يُنْطَر: العقّادء عباس محمود. . شعراء مصر وبيثاتهم ذ في الجيل الماضي 
(القاهرة: : نهضة مصر للظباعة واللّشر والتّوزيع» د.ت)» ص ص ۷ 4٠١‏ 
ضيف» شوقي. . الأدب العربي المعاصر في مصر (القاهرة: دار المعارف» 
4 م)ء ص ص ۳۸ ۳۹+ الحسينيّء الشّريف محمد بن راضي . الشّغر 
في المدينة في القرن الدّاني عشر الهجريّ (المدينة المنؤرةء نادي المدينة 
المتوّرة الأدبي 41 مام ص ص 4858-1761 بافقيهء 
حسين محمّد. ذاكرة الرواق وحُلْم المطبعة» أصول الثُقافة الحديثة م مكة 
المكرّمة ١١1184-11ه-1188‏ 1914م (بيروت: دار المؤلّفء 
۰ 1ه-9١76م)؛‏ ص ص .۲۸٤ ۲٣۱‏ 


۹4 


ما قبل الأدب الحديث: التُخبة العامة في حائل 


وانعقاده في قوافي» وقد عرف عن الشّاعر السَيّد جعفر الجلّ 
1370 ماظاام = لحرا - AY‏ وهو مِنْ أشهر درا 
ذلك العهد. أنه لم يَحْمَظُ مِنْ شِعْر العرب إلا ما مقداره مئة بيت» 
أنه ا يعاود التّطر في ُْبٍ الأدب واللّغة والشغر أ 
الشّاعر الشَّيخ حماديّ الكواز» فق اشر عنه أله «كان اميا لم 
يقرأ ولمْ يكتثء وكان لا يعرف نسْوًا ولا صَرَْا ولا لد ولا 
عَرُوضَا ومع ذلك فالرَّجُل يَنْظِم الشّعْر وحين يُجَادَل في مسألة 
لغويّة أوْ صرفيّةء كان يقول لمجادله: (راجعوا كُتُبكم فالقول 


ليده 


5 
ب 
a a1‏ 
و 
o SNS‏ 
ر 
A‏ ھک 54 ف رو 
EE‏ كم 
با يد ا کرک وو 


مُشّسجَرة لصالح السّالم البنيّان 


ا 


(1) علوان» علي عبّاس. تطؤر الشّعْر العربي الحديث في العراق. انُجاهات الرُؤيا 
وجمالئات النُسبج (بغداد: منشورات وزارة الإعلام» #لاقام)ء ص .٥٤‏ 


(؟) علوان» علي عباس. المرجع السّابق؛ ص ٠١‏ . 


1 


عط ب بك 0-5-7 ع ا البق عن ادف 


ریا یں 
ا o‏ 


شبغر دائري لسليمان بن عطيّة المزين 


والحقّ أن شر علماء حائل» على ما فيه ِن جهامة النّلمِء لم 
يمر كما هَوَى في بيئات أخرّى» هي اشد اتّصَالًا بالحضارة 
والمدنيّة مِنْ حائل وعامّة نَجْده ولمْ يذل الشعراء مُهَجهم ليُصِيبوا 
نعيمّاء فهم قريبو عهد بالبداوة» ومُّدَّة ممارستهم للشّعْر الفصيح 
لم تنح بَعْدُء زمن الطُمُوليّةء ولمْ ينّخذوا النِّم حِرْفة ومَمْجَرّاء 
فأنشأوا شِعْرًا التمسوا فيه القوّة والفصاحة» وإِنْ لم تساعڏهم 
القرّة والفصاحة في كل حين. 

إذنْ» يكلف شعراء حائل الجدّ فيما يمون وينشئون» ولا 
نكاد نظفر بقصيدة إلا وعليها آثار مِنْ كلف الجدّء وكأئّما كان 
سبيلهم أن يُجاهدوا بأنفسهم وألسنتهم دون عقيدتهمء حنَّى' إذا 
استراحوا مِنْ حُرُونة الثر إلى سُهُولة الَظم» أنشأوا يَنُظِمون شِعْرًا 
متجهمّاء كله إلا قليلاء دفاع عنْ عقيدة» ورب بخُصوم» 


1۰۱ 


ما قَبْنَ الأدب الحديث: التّخبة العايمة في حائل 


وأُولِعُوا بالمطوّلات» وعساهم وجدوا فيها شَبَهَا بالحطبة إلا أنّها 
موزونة مقمّاة. 


لم تَسْتَهْوِ شعراء حائل - بِلْ شعراء جد كلّها »9‏ تلك 
الألعاب الشّعْريّة التي استهوّث شعراء 0 العربيّة الأخرىء 
لا شيئًا قليلاء وكان هذا 0 التّادر أَمَارةٌ على كلهم الجدّ 
في تَظمهمء ومجافاتهم صُرُوب العَبّث التي تَقَنّنَ فيها شعراء 
القرون المتأُرة» وكأنئّما كان على الشّاعر أن تَظهَّر براعته كلّما 
شَطَرَ وس وسر وعارّض والْمَرّه وما يُذرينا فلعلٌ شعراء 
الجبل آنَسُوا في هذه الألوان مِنّ الشّعْر ما يستريحون فيه مِنْ قساوة 
الجدّ إلى لين العَبّث9 . 


ردود وسجال 


نَم الشّعراءء مِنْ علماء حائل» في غير لون مِنْ ألوان الشَّغْر؛ 
في المديحء والرئاءء والهجاءء هجاء خصوم الدّعوة» وسجال 
الأقران» فللمّيخْ عثمان بن عبد العزيز بن منصور» المتوفّى سنة 
هى منظومة دعاها الرّدَ الذامغ على مَنِ اعتقد أن شيخ 
الإسلام زائغ» رد فيها على الشَِّيخْ عثمان بن سند البصري 


)١(‏ طه حسين. ألوان (القاهرة: دار المعارفء 188م): ص 53؛ الحامدء عبد الله. 
المرجع السّابق» ص ٠٠١‏ . 

(۲) تُطَالَم نماذجها في: : السُويداء» عبد الرّحمن بن زيد. الثقافة والشعليم في 
منطقة حائل قبل المدارس التٌُظاميّة؛ ص ص ١518‏ - ١۱۷؛‏ الرديعانء 
حسّان. المرجع السّابق» ص ص ۲۹۹ ۔ 2170 335737 ۳۲٣١‏ 114 
كن N‏ 


1۹۲ 


۲٠‏ - البحث عن أدب 


التجديء لَّمًا تَعَرّض للشسّيخين ابن تيمية 
ومحمّد بن عبد الومّاب("2. وردٌ الشّيخ صالح بن سالم البيّان 
على السَّيّد أحمد زيني دحلان» مفتي الشافعيّة بمكة المكرّمة» 
والعالم العراقيّ الشَّيِخْ داود بن جرجيس ومَنْ رَضِيَ بمذهبهما مِنْ 
أهل نخد بمنظومة دعاها الشّهَاب المرمي في تخر مَنْ سمي في 
خمسة ومئةٍ بيت2)"7 وله منظومة أخرى في الرّدَ على الشّيخين 
إبراهيم بن جاسر وعبد الله ابن عمروء في ثمالية وثمانين ومئة 

بيت ٠‏ ومَرّ بنا شيء مِنْ أخبار الملاحاة الي اتر أوارها بين 
اللخ عسي المَلاحِيَ والنّيخْ صالح السَّالم البنيّان و 
شايعهماء فثار غبار ونُظِمَ كثير مِنّ الشَّعْرء سعظمه ین ساقط لقم 
ورديئه( 31 وللشيخْ حسن بن محمد الججى المتوقى سنة 
هم قصيدة يدفع فيها عن الدّعوة الجدية . 

ولعلّك لو استبهم عليك اسم شاعر مِنْ هؤلاء العلماءء أو 
خلطت شِغْره بشِعْر غيره مِنْ علماء الدَّعوة» في الرّياض ونواحي 


(۱) ابن منصورء مان إن ا . المرجع السّابق مقدّمة التّحقيق» ١١١/١‏ _ 
4Y‏ الرديعان» حسّان. . منبع الكرم والشّمائل» ص ص ۱١١ 0-1١99‏ . 

(۲) الرُديعان» حسّان. المرجع السّابق» ص 755. 

() الرديعان» حسّان. المرجع السَّابق» ص 2774 وتُنْظر القصيدة ومقدّمتها النَثريّة 
الظويلة» في : العبوديّ» محمد بن ناصر. معجم أسر بريدة» 59/7- .۸٠‏ 

(4) القاضيء محمد بن عثمان. المرجع السّابق؛ ۱۷٤/۱‏ ۰۱۷۷ ۱۳۸/۲ _ 
9 ؛ الرُديعان» حسّان. المرجع السَّابق» ص ص +۹١ -۷١‏ العبوديّ» 
محمد بن ناصر. 'المرجع السّابق» ۲۱/ 1۸١ ۱۷١‏ . 

(0) الردیعان» حسّان. المرجع السّابق» ص ص 1757 2354 ٠٤١‏ . 


1۳ 


ما قَبْلَ الأدب الحديث: التّخبة العامة في حائل 2-. - 


العارض» أو مَنْ تعصّبَ لها فى الأحساء وعسيرء لَمَّا استبان لك 
شِثْر هذا مِنْ ذاك فالّدي عليه ذلك الشّعْر إن هو إل تقرير ما 
استقرٌ في كب أثمّة الدّعوة في شأن توحيد الألوهيّة وتوحيد 
الربُوبيّة» وهجوم على مَنْ يترص في اللَوسل وبناء القِبّاب على 
قبور الأنبياء والصّحابة والصّالحين»؛ ومعجم تتكرّر فيه كلمات 
«السرك» و«الكفر» و«التفاق»» حى «لقدْ أصبحث ألقاب الكُفْر 
وكلماته كميزان الحرارة» حسّاسة جدَّاء تتحرّك لتُظلّق على أي 
شخض» لكين الأشياء ويها 


نَظم العلوم : 
وأنشأوا يَنُظِمون شِعْرًا تعليميًا يلخَّصُون فيه علوم الدَّين» 
واشْتْهرٌَ السَّيخْ سليمان بن عطيّة المزينيّ» مِنْ دون علماء حائل» 
بمنظوماته العِلْميّة في الفقه والفلك. وله في ذلك َم كثير» 
همه روضة المرتاد في نظم مهمّات الرّاد» وهي تَظم لِمَئْن كتاب 
زاد المستقيع"ء في الفقه الحنبليء بلغ أبياتها تسعمئة وألف 
بيت» وقيل عنها: إِنّها مِنْ أشهر المنظومات العلميّة الي 
سارث بها ركان تَجد» في القرن الرّابع عشر الهجري»0©, 
والحائلية» في البيوع» في سين ومئة بيتء ومَمْسَك في 


.1١4 الحامدء عبد الله. المرجع السَّابقء ص‎ )١( 

(۲) الرُّركْلِىَء خير الدّين. الأعلام» /١‏ ١1؛‏ الرُديعان» حسّان. المرجع 
السّابق» ص ۳۳۹ . 

(۳) الرُديعان» حسّان. المرجع السّابق» ص ۲۳۹. 

(5) الرٌرِكْلِيء خير الدّين. المرجع السّابق» “/١1!؛‏ الرُديعان. حسّان. 
المرجع السّابق؛ ص .74١‏ 


لا 


00000 1 .- ۲ البحث عن أدب 


ف ومنظومة في القواعد الفقهة" ومنظومة في البُروج 
والنجوم" ومنظومة في الألغاز والكت الفقيئة 9 ونْظمَ 
الخ عبد الله الصّالح الخليي المتونَّى سنة ١۸١١ه‏ منظومة 

في البروج الم كما أن له منظومة نخويّة تُدْعَى الفواتح 
الجَلِيّة لنظم قواعد الآجرومية0 . 


)١(‏ الرٌّرِكْلِيَء خير الدّين. المرجع السّابق» ١/١۳٠؛‏ الرديعان» حسّان. 
ا المرجع السّابق» ص .۴٤١‏ 

(۲) الرُديعان» حسّان. المرجع السّابق» ص .8”4٠‏ 

(۳) الرُديعان» حسّان. المرجع السّابقَء ص 841١‏ 

(5) الرديعانء حمّان. المرجع السّابق» ص .741١‏ 

)0( آل التميعء عبد الرحمن بن عبد الأطيف بن عبد الله. . المرجع السّابق» ص 405 

(1) الرديعان» حسّان. المرجع السّابق» ص ۳۸١‏ . 
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ميلاد شاعر 


كان الشَّاعر في حائل» في ذلك الور مِنْ تاريخهاء هو 
المفتي» والقاضي» والمعلّم٠‏ والإمام؛ والخطيب». والواعظ 
وعلى أنَّ نفرًا مِنْ علمائها الشّعراء نموا شِعْرًا كثيرّاء وعلى أنه 
وقعنا في بعضه على رُوح لا يكاد يَظهِر في قصيدة» حٌى يَضْمْر 
في أخرى» فإنّنا لم نظفرٌ بذلك الشّاعر الذي جَعَلَ المّعْر أغلب 
صناعاته» أو كل صناعاته» وعسى أن يكون لموقع حائل في 
ارف القصِيّ يِن تَجد أثر في غياب ذلك الشَّاعر الفرد» ولعل 
ادر كان بھی لمولده لؤ أَتِبِحَ لها أن تتقلّد زعامة َجدء زمنًا 
أطول يما تقلّدى قبل أن تفقد زعامتهاء وتستردٌ الرّياض» 
والعارض كلّهاء الرّعامة والقيادة. 

قلتٌ: لعل القَدَرَ كان يهئ لميلاد الشَّاعر الذي يكون الشَّعْر 
أظهر صناعاته» لأنَّ حائلا الي لمْ أقرأ في الكُيْب التي عُييَتْ 
بالأدب الحديث في ند اسم شاعر كبير أو صغير مِنْ أبنائها, 
كانت قد شهدث؛ ميلاد شاعرٍ كان الشّغر أغلب صناعاته» وعسى 
أن يكون الشّيخ سليمان بن عي المزينيّ ذلك الشّاعر الذي 37 
إلى حائل وجبليها نَسّمات مِنْ شِعْر طالما َب عليهاء قبل أن 
يَغِيض ماؤه. 


ما قَبْلَ الأدب الحديث: التُخبة العامة في حائل ---- 


لم يكن سليمان بن عطيّة المزينيّ بِدْعَا في إمارة الجبل» نشأ 
فيها كما نشأ أشياخه وَلِدّاته» أصاب العام الذي طَعِمُوه 
واختلت إلى الأشياخ والمعلّمِين الَّذين اختلت إليهم مَنْ قبله ومَنْ 
بعد" وكان يعتزي إلى بيت عِلْمه فأبوه الشَّيخ عطيّة السُليمان 
المزينيٌ ترجم له صاحب زهر الخمائل» وقال عنه: «كان حريصًا 
مجتهدًا"("2» و«كان مُجِدًا في طلب العِلّم» حى في حال كِبّره» 
وجَمَعَ مكتبة رأيتُها عند ولده الشّيخ سليمان العطيّة» وَحَصَل له 
طرّف صالح مِنّ اليل" وترجم لابنه سليمان» وقال عنه: «قرأ 
القرآن على التَِّيخْ شكر بن حسين» ولب العلم على الخ 
عبد الله بن مسلم والشيخ عبد الله الصّالح الخليفيَ. كان مولعًا 
بالفقه وجَمْع كُنبه»)ء» ورأى علي الهنديّ عنده مكتبة كبرى «ذكر 
أنّه جَمّعَ بعضهاء وورث البعض الآخر عن والده 
عطيّة السّليمان)0© . 

لكنْ مهلا! فسليمان بن عطيّة المزيني الذي وْصِفَ ب «العالم 
الجليل والفقيه المتبخر»» وُصِفء كذلكء ب «الشّاعر الأديب 
المتفن»"» ومع ولعه بالفقه وگن“ كان مشغوفًا «بجمع 


(۱) يُنْظر شيوخه في: القاضي» محمّد بن عثمان. المرجع السّابق» ٠١۳/١‏ . 
(۲) الهنديء على بن محمّد. المرجع السّابقء ص 3. 

(۳) الهندي» على بن محمّد. المرجع السّابق» ص .1١5‏ 

(4) الهندي» على بن محمّد. المرجع السّابق» ص .7١‏ 

(5) الهندي» علي بن محمّد. المرجع السّابق» ص ۲۱. 

(0) القاضي» محمد بن عثمان. المرجع الشّابق, ٠١۳/١‏ . 

(۷) القاضي» محمد بن عثمان. المرجع الشّابق: ۱۳۳/١‏ . 

(8) الهنديّ؛ على بن محمد. المرجع السّابق» ص .7١‏ 
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بج رق ی _ميلاد شاعر 


الكُمّْب الأدبيّة أيضًا ومطالعتها لا سبّما تاليف الأدباء الكبار»ء 
ولمْ يَصْرِمْهِ إكبابه على كب الشّيخين ابن تيمية وابن القيّم0"©» عن 
كيب الأدب ودواوين الشّعْرء فكانتُ هذه وتلك «صَبُوحه 
وعَبُوقه» وانتفع مِنْها انتفاعًا كثيرًا» . 

وع سليمان بن عطيّة المزيني عِلْمه الواسع بالفقه» وتَبَحُره 
في علوم الشّريعة للشَّعْرء وكل آثاره الي تَغرقها في الفقّه قرأها 
العلماء وطلية العلم منظومة في قصائد بلغت إحداهنّ الألوف 
عرًا؟» وسَّلِسَ بين يديه عويص المشكلات الفقهيّة. فإذا بها 
تلائم َة الشّعْر وأوزانه وأعاريضه» وكان له «قرّة في الشَّغْر 
وَعُمْق إدراك فيه»» حتَّى كانت كثرة انم أظهر صفاته" , 

ويغلب على الطَّنَ أنَّ انقطاع المزيني لنَظُم متون الفقه 
ومشكلاته في قصائد وأراجيز ومقطّعات لا غير» دون أن يشغل 
َنْسه بتأليف الكت والشّرُوح = قذ بن له معالجة شر لا يريد به 
للم ولا الفقّه ولا الخو ولا الغريب ولا البروج ولا الأفلاك, 
نما يريد به وجه الف ليس إِلّاء فذل تمه لتلك العلوم اشغ 
على لسانه» ورفدته قراءته الواسعة بثقافة أدبيّة وشعرية متينة » 
وإحاطة تامّة بالشّْر العربيّ القديم» وأورثه ذوقًا رفيعًا وبَصَرًا 


7١ الهنديَ. على بن محمّد. المرجع السّابق» ص‎ )١( 
. ٠۳۳/١ القاضي» محمّد بن عثمان. المرجع السّابق»‎ )۲( 
. ۱۳۳/١ القاضي» محمّد بن عثمان. المرجع السّابق»‎ )۳( 
7١ الهندي؛ علي بن محمّد. المرجع السّابق»ء ص‎ )4( 
7١ الهنديّ؛ علي بن محمّد. المرجع السّابق؛ ص‎ )0( 
. ٠١١/۳ الرْرِكْليَء خير الدّين. الأعلام»‎ )1( 
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نافذًا بالشّعْره ونحن إذا استثنينا منظوماته في الفقه والنَّحْو والفْلّك 
وما إليهاء لا تهر في شِعْره على مُشَابهَ مِنْ نَم علماء الدّعوة 
السَلَمِيّة في جد وديوانه الذي بين أيدينا لا نقرأ فيه دفاعًا عن 
دعوةء ولا سجالًا لأخصامهاء ولا تغرُلُا بهاء فسليمان المزيني 
يمدح على معهود الشُعراء الفحول في العربيّة» ويرثي» ويتغرّل» 
وينشئ شِعْرًا في المديح الَبَوي» ويّصِفء ويَعِظ ويُذَّكره وهو في 
كلّ ذلك أدنّى إلى الشعراء يله إلى العلماء. 


كان سليمان المزيني فقيهًا عالمّاء لأنَّ عصره وبيثته لم يَعْرفا 
صورة مِنْ صُوَّر العِلم تباين صورة العام الدَّينيَ وهيئته» فاتّصل 
سليمان بعصره وبيئته وانفصلء اتصل بهما لألّه لا سبيلء آئزِ» 
للعلّم والمعرفة إلا سبيل الدّين وعلومه» وانفصل عنهما لا انّكَدَ 
مِنْ تلك المعرفة جِسُرًا إلى الشّعْرء فأعطى العصر والبيئة ما يبغيانه : 
شِعْرًا عِلْميّا يوجز مسائل الفقه وييسّرهاء وأعطى نَفْسه ما ترجوه مِنّ 
الفنّ وَالجَمَالء وربّما كان إحساسه بالشّعْر فؤق إحساسه بالعِلم 
المَّرْعيَء أز لعلّه يوازيه» فالمَّاعر الذي عاجلله المَيَة في السّادسة 
والأربعين مِنْ عمره» لمْ يكن الشّعْر لديه رياضةً عَرُوضيّةٌ يُظهِر 
فيها قدرته على لطم والقريضء إِنَّما كان حفيًا بالشّغْر وفيا له 
وديوان شِغْره الذي قرأه الاس مطبوعًا سنة 4174١ه»‏ بعد إحدى 
وسين سنةٌ مِنْ وفاته» كان الشّاعر قذ جَمَعْ مُتَفْرّقَه وأَعَدَّهِ ووضع 
مقدّمته» ولعلَّهء لز أمهله القَدَر» سَعَى في نشره» فعَرَقُه الأدب كما 
عَرَنَه الففه» ولمْ ينتظر القرّاء ولا الثقّاد مرور سنّة عقود حبَّى يَظهروا 
على ديوانه» إن أتيح لهم أت يُظهِروا عليه. 
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ا جم کے و کی اجنود اغ 


معنى «الشاعر» 


وأنا أقرأ في جَمْع سليمان المزيني ما تَفَرَقَ مِنْ شِغْره في 
«ديوان"» ثُمّ توطتته بمقدّمة» شعورًا بخلوصه لهذا الضَّرْب مِنّ 
الأدب» وقضدًا إلى تحقيق معنى «الشّاعر في نَفْسه وعساه قَدَّرَ 
أ ادم على شيئء جديد في مجتمعه الذي يعيش فيهء وبيئته التي 
ينتمي إليها » وإذا ما استثنينا إقدام حسن بن محمد الحِبَّيَ على 
نشر قصيدته السّياسيّة الواهية في ديوان دعاه صدى الحرب. فإنَّ 
سليمان المزينئ مارس شيئًا جديدًا طريفًاء على أنَّ ديوان الحِبيَ 
أقرب إلى الدّعاية السّياسيّة يِه إلى الشَّعْره ولو كان مِنْ متخلّف 
الشّعْر وساقطه . 


ومقدّمة ديوان سليمان بن عطيّة المزينئ ليست بالطويلة» 
وهي» على قِصَرهاء تجلو لنا عمل رجل عَذَا عتبة الفقه إلى 
تب الشّعْرء حين صنع مِنْ شغره المتفرّق «ديوانا»» تير فيه ما 
اطمأنّ إليه مِنْ قصائده «المضمّنة خيار المعاني» المَصُوغة 
بأحسن المباني». ويُحَيّل إلى أنه إنّما أثبت جملة منظوماته في 
الفقّه وأحكامه» ليشحن ديوانه بشِعْر يباين شِغر الفقهاءء 1 
المديح النَّبويَء وفيه الغزل» فيرْضي الفقهاء والمتديّنين بذلك 
النظم العِلَمِيَء ويُرْضي ظُللّاب الجَمّال - ويُرْضي تَفْسه - بشغر 
يَقُصِد به إلى الفنّء لذ الشَّعْر مستراحٌ أرواح الأذكياءء 
واستنشده سيّد الأنبياء يه وقال فيما قله عنه الأمّة: إن مِنَ 
الشَّغْر لحكمةً». 


1١1 ١ 


ما قَبْلَ الأدب الحديث: التّخبة العامة في حائل .. 


روحيّة ونصوّف! 


وفي شِعْر المزينيئ روحائيّة تشبه بعض الشَّبه شِعْر المتصوّفة 
والإشراتيّين. لمْ تَطل فتبلغ مبلغ القصائد الظّوّالء فأنشأ منها 
البيتين والثلاثة والأربعة والمُقَطّعة: لكنّهاء مهما كانث قصيرةء 
جلو لنا ما يطويه صَدْر هذا الفقيه السّلَفيَ مِنْ وجْدٍ ومِنْ شوق 


وَإِدَاسَكَتُبَدَأئيِي 
وَإِذَامَرِضْتُ شَفَيْئَيِي 
ودا نُك ريي 
وَوَعَدْنَنِي فُوَكَيْتَ لي 
فَلَهِْأَجدْبِالمَالِيًَا 
وَالجُودُيِئْك لألنا 
يا مَالِكَ المُلْكِ يا ذا الجُودٍ مَْكَانا 
يا سَيِّدِي وَمَلَاذِي رَازقي سَنَدِي 


olo,‏ موه 3 و 
وَاسْثرٌ عَلَيْهِ أمُورًا گان يَكْثْمُهَا 


ودا سَأَلْتُ أَجَبْمَيِي 
فْمَتَحْئَنِي وَنَهَرْنَنِي 
بي فَقَذرَكَفُْتَيِي 
الأمْوَالَ انت أحذْتيبي" 
وَحَالِقَ الخَلْق مَنْ بِالفَضْلٍ ركان 
وَرَاحِمِي مَنْ حَبَانَا مِنْهُ سانا 
اغْفِرْ ذا النَاظِم الجَاني سُلَيْمَانا 
نت ُو الصَفْح مارا اتا“ 


لكنّ «لاميّته' الطويلة في مذح النَيَ ل «الوسيلة في مَذْح ذي 
الفضيلة»: جلو لنا فدرة هذا الفقيه السّلَفِيَ على نَم هذا الشّغْر 


.77 المزيني. سليمان بن عطيّة. الذيوان»ء ص‎ )١( 
.77 المزينيء سليمان بن عطيّة. المرجع السّابق؛ ص‎ )۲( 
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الّذي ذاع وشاع في البيئات الصُوفيّة» وكشفتٌ هذه الوذحة التَُّويّة 
عمًّا طواه قلب الشّاعر مِنْ شوق وتوق هما إلى النَصوُف أدلّى 
مهما إلى السّلَفِيّة ولو أنَّنا سُقّنا هذه القصيدة» دون أنْ نرفعها 
إلى منشئهاء لظنَّ قارئها انتسابها إلى أيّ شاعر مِنْ شعراء الدّنياء 
إلا أن يكون هذا الشَّاعر مِنْ نَجْدء معقل السَلفيّة» فالمفردات ٠‏ 
عليها مِسْحة مِنْ أعلام التَّصِرّفء والأخيلة هي ما جادث به 
قرائ ا ا ب م 
حدودهم ولا رسومهمء ولمٌ يفارق طريقة القوم في بناء 
قصائدهم» فالقصيدة تمسح بنسيب يبت فيه الشّاعر لاعج أشواقٍ 
ما إِنْ كتمهاء حيئاء حنَّى نَمَّتْ عمًا به» حنَّى إذا ما خُيّلَ إلى 
القارئ أنه إزاء قصيدة في الغزل والنَّسِيبء إذا بالشّاعر يلوم نفْسه 
على أن سلكت سبيل الكّواية» ولن يُخُرجه مِنَ الوهدة التي وملئها 
إلا مذح النبي المصطفى يل وإذا القصيدة قصيدة في المديح 
النَّويَء وإذا بناء وكأننا نقرأ شِعْرًا للبوصيري أو البرَعي» فتهج 
المذحة الَبوبّة واحد"ء تعدادٌ لمعجزات اسن بَلهُ: فإيوان كسرى 
يُسقطء والجنّ جيل ما بينهم وبين استراق السَّمْعء والغمامة تُطلّل 
هامته الشّريفة وليه حَرٌ الهجير» والأحجار والأشجار تنطق بالسّلام 
عليه» والجِذْع يَحِنَّء والحمامة حرم حول الغارء والعنكبوت 
اضرب نشْجها على بابه. .. إلى آخر تلك الآيات والمعجزات التي 
لما حَلتْ منها يذحةٌ ِنّ المدائح الي 


سوم 


سَرَى قك بذ َير نهل وتنك هام المي الج 
(1) مبارك» زكيّ. المدائح البويّة (بیروت: دار الجیل» ۱۲٤۱ه=۱۹۹۲م)»‏ ص ٠١١‏ . 
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ويرك رَهبِنَ الوجو مُسْفِرَة 
مود الد في ايو هَنَبٌ 
مِعْطيرَةٌ تَسْلْبُ الأْبَات صُورَهَا 
مَعَارَلَئَكَ بِعَيْنٍ عَيْرِ عَاطِئَةٍ 
قَصَاءَكتْ قَلْبّكَ القاجي عَلَى وَل 


والب نه حى الصًافِي ِنّ الَسَلٍ 
ون اجم المع قوق الزذف مَل 
عَلَبِكَ إِدُ مِيَ گخلاء بلا كُُلٍ 


َقْمْتَ تَهْذِي بها كَالشَّارِبٍ الثّملٍ 


وتمضي القصيدة في هذا الغزل الذي تتجاوب فيه الور 
المستجلّبة مِنْ مقدّمات القصيدة الصُوفيَّة» وأنا أستشت في 
القصيدة حركة وحياة» مبعثهما تلك التّشبيهات والاستعارات التي 
يكتنز بها الشَّعْر الصُوفِيَء ويقيم سليمان المزيني قصيدته على 
حديث متخيّل يُلقيه صديقه إليه» عمّا لاقاه مِنْ هَمّ الحبّ ولاعج 
الشّوق» فإذا بالشّاعرء بدل أن يخقّف مِنْ شكرّى صدیقه» يشكو 


إليه حاله هو وألمه 
شَكَوْتَ لِي ودُمُوعٌ العَيْنِ مَاطِلَةٌ 


أو ذَّاتُ طِفْلَينٍ لَمَا رَامَقَا قدا 
أَظنْتٌ داعي الهَوّى يِذْمًا كَأَشَْتٌ بي 


َكل عَزِي وَأَزْوَائِي وَكَلّمَيم 


من رة لطر لا ين رة الأسَلٍ 
عن الَا ا في الال ين لل 
وق الربَا بأد الوم ِن وُحَلٍ 
مِنْ عِنْدِهَا كرَمَامَا الدّهْرٌ انكل 
مِنْ شيو كل ذِي بي وَذِي دحل 
نَم الَرَاِِ لتيب وَالعَرلِ 
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حبّى إذا بلغ هذا القَدْر مِنَ التّكوى ومِنَ الألم» أدرك أله لا 
سبيل إلى كشف ما به إِلّا برفْض ما كان فيه مِنْ غيَ» وترْك ما فات 
مِنْ خطأ وزلل» فعسى أن يغفر له ربّه بمدح النَيَ المصطفّى كل 
عَسَى القَعَالُ ابي اوذ صَحَائِقُهَا تُعْقَى بمَذجي لِطة أَشْرَفٍ الرّسُْلٍ 
مُحَمَدِ المُضطفَى أَزْكى الورَى نَسَبَا . وَحَيْرٍ اع هَدَى لأنْهَج السُبلٍ 
ّا الهَاشِِيّ الأبْطلحِيّ أنَى بِوَاضِح الحَقّ من عند الإ جلي 

فإذا ما مضتٍ القصيدة» شيئًا فشيئّاء وكادث تبلغ غايتهاء يلوذ 
الشّاعر بتَفْسهء ويستذكر أنه مسيء مذنب» فيرفع الأكُف إلى الله 
- تبارك وتعالّى - أن يغفر له بحب المصطفى إلا 
يا رب ٽي مُسِيءَ مُذْنْبٌ فاا أَرْجُول تَعْقُو حطيكاتي وَتَغْفِرٌ لي 
بحب أَحمَدإِنْي لي به سَبْب ‏ يوی بو حش َر مُنقَصِلٍ 
وَآنْأَقُورٌ بو َا وَآخِرَةُ وان تال پو مَا شت مِنْ أَمَلِي(0) 

لكلّ ذلك كان سليمان بن عطيّة المزيني الشّاعر الذي كان 
الشّعْر أغلب صناعاته . نعمٌء كان فقيهاء بل كان مِنْ أعلام الفقّه 
في جد لكنّ الففه لم يكل بيت وبين أن يصبيه مسل مِنْ وادي 
عبقر» فينطلق لسانه بشِغْر عليه مخايل الفنّ؛ وإنّ ما انطوّى عليه 
ديوانه مِنْ شِغْرء يجلو لنا شاعرًا خاض في غير فنّ مِنْ فنون 
القصيدء لم تستهلك المنظومات العِلْميّة في الفقّه والنّحو والقّلّك 
جهده» فألقّى في سائر ضروب الشّعْر غايته وظلبته» فمدح وتغرّل 


و ی 
00 المزيني» سليمان بن عطيّة. المرجع السّابق» ص ٤١‏ . 
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ووعظ ونصح» ولستُ أشك في أنَّ حه مِنّ الثّقافة كان كبيرًا 
جليلاء يعرف ذلك مَنْ ظهر على ديوانه» ومَنْ ن تأمّل في أثنائه» 
وصح قصائده عن ِلْمٍ واسع باللّفة» ومقصورته التي عارّضٌ بها 
ابن ذُرَيْد جلي لنا مقدار ذلك العِلْم» والمَلكة الي أوتيها على 
إنشاء الشَّعر ^ 

مُتَمُمبَكَى أَحَاهمَالِكًا 
رَمَاهُ مِنْ نجل الوَلِيدٍ حَاوِثُ 


لما رَأَى صَدَاُ مِنْ كَوْقٍ العا 
دع قا وا ماناو الا ع ا 0 
فل مِنْ سيفب ضِرَارٍ في البلى 


أخكِي بُكَاٌإِدْ عَرَانِي 
أَخْتى عَلَى إل بَيبع وَضْفَهُ 
لَدُمْحَيًا كَالبَدَبْرٍ مُسْفِرٌ 
يَزِيِبَهُفَرْءعَلَيْوِعَالِكٌ 


ماري 


نا 


خَظبٌ مُلِمٌ مَدّ أزكانَ القُوَى 
ما خان ودّا أو نَحَا نَحْوَ الجَنًا 
كْمَا بَعَى فِي حُسْيْهٍ ولا طعّى 
و صَحْوَافِيالضحَى 
مُعَذْكَلٌّ يَحْشَى الصیَاء كَالدّجَى 
وََنُمَامُقُوم مِئْلالقّنًا 


كخلاء عَيْنٍ ِثْل مُقْلَةٍ المَهًا 


كما نستبين مِنْ هذه القصيدة البديعة صفةٌ أخرى» لا أستبعد 
أنّها هي التي دَفَعنْه إلى معارضة مقصورة ابن دريد = هي صفة 


الشّاعر الحكيم 
اسْلّكْ سَبِيلَ الرُشْدٍ لا تَعْدِلْ به 


رَالقَضدُ فِي الأمُور هح وَس 


شَيْهَا قَمَنْ سلف سِوَاه مَا تجا 
وَاحْدّرُ ِن العو بها َالجُمًا 


() المزيني؛ سليمان بن عطيّة. المرجع السابق» ص ص ٠٤٤-۱۴١‏ . 
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اضحَب فى مُهَدَبَا سَمَيْذَعَا 


0 اطق بح قاض 


وَالِصّدْقُ يَهْدِي لِلْمَعَامَاتِ العُلَى 


يَضْحُو مُدِيرٌ الكَاسٍ مِنْ نَشْوَاتِهِ 
إن الَرِيِضٌ َد مَضَى زَمَانُهُ 
لَكِنَهُعِنْدَالكِرَام قَافِتٌ 
وإ لِي فِيولَيلْماوَاسِمًا 


.سس ميلاد شاعر 


برا نَصُوحًا طَبْعُةُ صِدْقُ الإا 
وَيَسْلَمْ المّرْءُ بو عَنِ الخَطَا 
نَمُرْبِوٍوَلَائْمَرْحْ لِلْمرًا 
وَالرُورُ يَهْدِي لِلْفُجُورٍ وَالْحَنَا 


وَصَلَّ كَالنّشْوَانِ مِنْ سُكْرٍ الْهَوَى 
وَالمُسْتَهَامُ مِنْ هَوَاهُ مَا ضَحَا 


وَانْبَتَ مِنْ تَوْقِيرِهٍ حَبْلٌ الرّجَا 
وَعِنْدَ أَوْبَاشٍ الملا لَا يُرْتَضَمِ 


o 


مُسْتَوْجِبًا أَنْوَامَهُ بلا المترًا 


وعلى هذا المنهج تلوح لنا في غير قصيدة مِنْ قصائده قدرة على 
احتذاء شِعْر الفحولء متانةً لْعْقِه وشدَّةَ سَبْك وإحكام نشج. 

وأخيرًا يمكن القول: إِنَّ شِعْر سليمان بن عطيّة المزينئ آدَنَّ 
بميلاد شاعر لمْ يستطع الفقّه أن يُسْكْتَ في داخله صوت الفَّان» 
فأقبن على حائل» على حِينٍ فترةٍ مِنَّ الشّعْره بعصا ساحر 


وقلب نبي ! 


11¥ 


هِبَةُ حائل 


رأينا أنَّ الشّعْر في حائل أنشأه العلماء الذَينيُونء فَهُمْء كما 
مَرّ بناء يمدحون أشياخهم» ويرئونهم» وإذا عَنَّ لهم يَصِفُونء 
وهم انَّخَذوا الشّعْر آلة لتلخيص العلوم» وشح المتون» ولمْ 
يخوضوا فيما يخوض الشعراء فيه» لم ينقطعوا إلى مذح الأمراء 
والحاكمين» كما انقطع أقران لهم في غير قُظر عربيّ» إلا قليلا 
قليلاء وكان شِغرهمء في الأعمّ الأغلب» وَفِيّا للعِلّم الذَّينيَ 
الذي عُرِقُوا به. وعلى أنّهم لمْ يمدحوا الأمراء والسّلاطين» 
فَإنّهم 3 يعالجوا شؤون الحياة وما اضطربت فيه» وشِعْرهمء 
ذلك الذي قرأنا رفا مله في الدّولة العثمانيّة» لا يختلف عن 
اثر والخطابةء لا في أله معقود بقوافي» وما كان ذلك الم 
إلا بياتا لِمَا اعتقدوه حُكُمًا للشّرعء فيمن والّى مَنْ لا يقيم 
حدود الله. 


إذنء لم يَتَخِذْ شعراء حائل الشّغْر تَيِلّة لبلوغ مرتبة عند 
السّلطان» ولمْ نرهم يتكسّبون به» ولا أحسبهم كانوا في حاجة 
إلى التُكسّب» ومنهم القاضي» والفقيه» والمفتيء والإمام» 
والخطيب» والمعلم. 
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قَبْنَ الأدب الحديث: التُخبة العامة في حائل 


الامة على تقدمه ف التفسير وجعلنه جة اذا 
وقع النزاع ف لتعبير الام أ بجعفر 
تمد بن بزير الطبرى الح 
جامع ايان فى تقسير 
الترآن رجه الله 
وأثاله رضاه 
آمين 


| (ولاجل تام النفع وضعنا با امش تغسيرغرائب 
القرآنو رفائب الفرقان لاعلامه تطام الدينالحدن ا + 
إرتخدنسنالنى لايور فحت اراد | 


تفسير ابن جرير الطُبرِيّء المطبعة الميمنيّة بالقاهرة» 
ظبِعَ على نسخة محفوظة في خزائة آل عبيد الرُشيد بحائل 
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0 هة حاتل 


بيْدَ أنّ حائلا هذه المدينة الى يكاد يمع كل مَنْ دَرَسَ را 
ين تاريخهاء على أله لا سابقة لها في العِلّم ولا القافةء كَبْلَ 
دعوة الشَّيخْ محمّد بن عبد الومّاب- كانت قد انتصرث لتفسهاء 
واستجمعت قواهاء فإذا بهذه المدينة» التي خَلَتْ معاهدها مِنّ 
العلوم والآداب = تنشط للم الشَّرعيَ والأدب والشّثْر 
والكتاب» وإذا بهذه الإمارة التي كانث تَتَحَيّن قدوم قاض مِنّ 
الدّرعيّة أو الرّياض أو القصيمء يلب معهء وقذ ألقّى فيها 
عصاه» به وأسفاره = تمتلئ أنحاؤها بخزائن الكُتّبء وينشط 
فيها التّخ والمقابلة والمطابقة» حتَّى إذا كان ذلك أهدث إلى 
نَجْدٍ والجزيرة العربيّة والعالّم الإسلاميّ كله نُسْخة فريدة نادرة 
أجل تفسير في تاريخ الإسلام» وهو تفسير ابن جرير الطّبري)» 
وكأنّهاء وقد ظَنَّ أن لا أثر فيها للعِلّم والكتاب» قد ادّخرها القَدَر 
لهذه المَأَمرَة العظيمة» أو كأنّما کانٹ مستودعًا وحِرُرًا حريرًا لهذا 
الكتاب الجليلء حى إذا حاتت ساعة طباعته ونشره» قَزِعَ 
المحقّقون والتّاشرون إلى الُسخة الحائليّة الفريدة)ء الّتى 
احتفظتٌ بها مكتبة الأمير المثّف حمود العبيد الدّشيد(” , 


(1) الشٌاهِريّء أبو عبد الرّحمن ابن عقيل. المرجع السّابق» ص 0؟؛ 
العريفي» أحمد الفهد. قضاة حائل» ص ۸۳. 

(۲) العنقري» حمد..المرجع السّابقء ص ۱۲۷+ الرديعان» حسّان. فهارس 
المخطوطات الأصاية في مدينة حائل» ص 485 . 

() العفنان» سعد بن خلف. «المكتبات في حائل؛» مجلّة تجارة حائل» رمضان 
٤هء‏ ص ص 544 - ٠٤‏ تجدها في: العريفيّ» أحمد الفهد. قضاة 
حائل» ص ۸۳. 
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ّت المصادر والمراجع 


آل الشيخ» عبد الرحمن بن عبد اللُطيف بن عبد الله 

. مشاهير علماء جد وغيرهم (الرٌياض: دار اليمامة للبحث والتّرجمة 
والنشرء 894اه). 

ابن إدريس» عبد الله 

.)م۲٠٠۲‎ = شعراء نَجْد المعاصرون (الرٌياض: الّادي الأدين» 14717اه‎ ٠ 

أبو عليّة» عبد الفتّاح 

« تاريخ الدّولة السّعُوديّة الثّانية 1 _ ۳۰۹ھ = 1440 1۸4۱م 
(الرّياض: دار المرّيخ » 0ھ = 6وؤام). 

البادي» عوض 

٠‏ الأوضاع السّياسيّة في وسط الجزيرة العربيّة عند نهاية القرن النَّاسع عشر 
(حائل ‏ القصيم - الرُياض)» نص رحلة البارون إدوارد نولده مبعوث 
روسيا إلى تخد عام 1897م = ١٠١١ه‏ (الرُياض: دار يلاد العرب» 
واشتطن: المعهد العربيّ للدّراسات اللي /1991م). 

« الرّحالة الأورييُون في شمال وسط الجزيرة العربيّة» منطقة حائل ٠۸٤١‏ 
1971م (حائل: نادي حائل الأدبيَ التّقَافَ ۱٤۳١‏ = 1014م). 

بافقیه» حسين محمّد 

© ذاكرة الرّواق وحم المطبعة» أصول الثّقافة الحديثة في مكّة المكرمة 
-1844هم = 1184 - 1914م (بيروت: دار المؤلّف, 1470م 
= م( 


يفنا 


ما قَبْلنَ الأدب الحديث: التّخبة العاليمة في جائل س ا 


البسّام» أحمد بن عبد العزيز بن محمّد 

٠ه‏ الحياة العِلْميّة في وسط الجزيرة العربيّة في القرنين الحادي عشر والثّاني 
عشر الهجربّين وأثر دعوة السيخ محمد بن عبد الومّاب فيها (الرٌياض: 
دارة الملك عبد العزیز» 475١ه‏ = ١٠٠٠م).‏ 

البسّامء عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح 

» علماء نَجْد خلال ثمانية قرون (الرياض : دار العاصمةء 419١ه)‏ 

بلنث» الليدي آن 

٠‏ رحلة إلى بلاد جد ترجمة محمد أنعم غالب (الرٌياض: دار اليمامة 
للبحث والتّرجمة والتّشرء لام = 14۷م( . 

بوركهارت» جون لويس 

ملاحظات عن البدو والومَّابينَء ترجمه وعلق عليه عبد الله الصّالح 
العثيمين (الرّياض : دارة الملك عبد العزیز» 575 1ه). 


الجاسرء حمد 
» مؤرّخو ند مِنْ أهلها (الرٌّياض: مركز حمد الجاسر التَّقَافَء ٠٤١١‏ 
= م( 


الجُمَجِيَ» محمّد این سلام (ت ۲۳۴۱ھ = )۸٤١‏ 

© طبقات فول الشُعراف قرأه وشرحه محمود محمد شاكر (القاهرة: 
مطبعة المدني» 1910/4م). 

الحامدء عبد الله 

٠‏ الشّغر في الجزيرة العربيةء جد والحجاز والأحساء والقطيف خلال قرنين 
۰ _ ١٣۳ھ‏ (الرّياضء دار الكتاب السُّعُوديَء 415١ه‏ د 
97و1ام). 

الجنْشى» عبد الله محمد 

© الأدب اليمني عضر خروج الأتراك الأول مِنّ اليمن ٠١۳١١ = ۱۲۸۹_۱۰٤١‏ 
4م ([صنعاء؟]: الدّار اليمنيّة للنّشر والتُوزيع» 7م = الؤام). 
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الج » حسن بن محمد 

ه صدى الحرب (القاهرة: مطبعة اللواءیء ١۲١١ه).‏ 

ابن حسين » محمد بن سعد 

« الأدب الحديث في نَجد (الرٌّياض: جامعة الملك سُعُودء كرسي الأدب 
السّعُوديَء ٤۳٤۱ھ‏ = ۳٠٠۲م).‏ 

الحسيني» الشّريف محمد بن راضي 

« الشّعْر في المدينة في القرن الثَّانِي عشر الهجري (المدينة المنوّرة» نادي 
المدينة المنرّرة الأدبي» 14077اه = ۲٠٠۲٠م).‏ 

الحربيّ» دلال بنت مخلد 

ه إسهام المرأة في وفف الكُتْبٍ في منطقة جد في القرنين الثّالث عشر 
والرّابع عشر الهجربّين (الرّياض : مكتبة الملك فهد الوطنيّة 1477ه 
=( 

الحلوء عبد الفاح محمد 

٠ه‏ شعراء هجر مِنَ القرن الثاني عشر إلى القرن الرّابع عشر (القاهرة: مطبعة 
الفجَالة ۹ھ --14094م). 

حمزة» فؤاد 5 

ه قلب جزيرة العرب (الرٌياض: مكتبة النّصر الحديثةء 448١هم‏ - 
4 

ابن حُمید» محمّد بن عبد الله الد ثُمْ المي (ت ۱۲۹۵ ه = ۱۸۷۸م) 

© الشّحُب الوابلة على ضرائح الحنابلة» حققه وقدّم له وعلّق عليه بكر بن 
عبد الله أبو زيد وعبد الرّحمن بن سليمان العثيمين (بيروت: مؤسّسة 
الرسالةء 1415ه = 1593م). 

خئاء يللي 

٠‏ قافة التلبقة الوسطى في مصر العثمانيّة» ترجمة رؤوف عبّاس (القاهرة: 
مكتبة الأسرةء مهرجان القراءة للجميع» 4١١7م).‏ 
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ما قَبْنَ الأدب الحديث: التخبة العامة في حائل -- ae‏ 


الخويطرء خالد بن سليمان بن علي 

» كون الصّريفء دراسة تاريخيّة شاملة لوقائع معركة الصريف (بيروت: 
جداول للنّشر والتّرجمة والتّوزيع» 15١1م).‏ 

الرّديعان . حسّان بن إبراهيم 

« فضيلة الشَّيحْ صالح بن سالم آل بنيّان» حياته» آثاره» جهوده العِلْميّة 
تحقيق ديوانه (الرّياض: دار التّوحيد للنَشْر» 4179١ه‏ = 8١١1م).‏ 

» فهارس المخطوطات الأصليّة في مديئة حائل (الرّياض: دارة الملك 
عبد العزيزء ١١٤١ه).‏ 

٠‏ منبع الكرم والشّمائل في ذكر أخبار وآثار مَنْ عاش مِنْ أمْل العِلّم في 
حائل (حائل : مكتبة فهد العريف» ١ه‏ = ۹٠٠۲م).‏ 

الرّشيدء مضاوي 

ه السّياسة في واحة عربيّة» إمارة آل رشيد (بيروت ‏ لندن: دار السّاقيء 
4( 

الرْرِكْلِيَء خير الدّين 

ه الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرّجال والنّساء مِنّ العَرّب والمستعربين 
والمستشرقين (بيروت: دار العلم للملايين» ٤م(‏ 

« شِبّْه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز (بيروت: دار اليم للملايين» 
1ه = 1۹۷¥ م(. 

زيادة» خالد 

» كاتب السّلطان: حرفة الفقهاء والمثقّفين (لندن ‏ قبرص: رياض الرّيّس 
للكُتُب والنّشرء 1981م). 

الڏخيل» خالد 

» الومَّابيّة بين السك وتصدّع القبيلة (بيروت: الشّبكة العربيّة للأبحاث 

والتشرء 103م). 
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السعديي» حصّة بنت أحمد بن عبد الرّحمن 

3 القُضاة في نَجْد وأثرهم في المجتمع مِنّ القرن العاشر إلى منتصف القرن 
الثاني عشر (الرٌّياض: المؤلّفة. 814 ١ه‏ = ۳٠٠۲م).‏ 

السُويداء» عبد الرّحمن بن زيد 

ه التّقافة والتّعلِيم في منطقة حائل قبل المدارس التُظاميّة (الرٌّياض: دار 
السُويداء للنّشر والتُوزيع» ۲۷٤۱ھ‏ -5١١5م).‏ 

٠‏ منطقة حائل عبر التّاريخ (الرٌياض: دار السُويداء للنَّشْر والتوزيع» 
م وم 

الشّطِيٍ » سليمان 

« الشَّعْر في الكويت (الكويت: المجلس الوطنيّ للنّقافة والفنون 
والآداب» ۲۰۱۴م). 

الشُغدليء عبد الرَرّاق بن حمود الحسين 

ه حديث الوثائق؛ سيرة مِنْ حياة الّيخ حمود بن حسين الشَّعْدلِيَ وعلاقته 
بمو خد الجزيرة الملك عبد العزيز بن عبد الرّحمن آل سُعُود (الرُياض: 
المؤلّف, المطابع الأهليّة للأوفست» 1414ه). 

الشنقيطي» حسن محمّد 

« النّهضة الأدبيّة بنَجد (القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطقّى البابي 
الحلين» ۱۳۷۰ھ = 1981م). ١‏ 

الصّبّاعْ؛ ليلى 

« يِن أعلام الفكر العرب في العضر العثمانيّ الأوّل: محمد الأمين 
المُحِبّيَ المؤرّخ وكتابه خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 
(دمشق : الشركة المتّحدة للتّوزيع » 5ه -45وام). 

ضيف. شوقي 


.)م1۹۷٤ الأدب العرب المعاصر في مصر (القاهرة: دار المعارف»‎ ٠ 
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طه حسين 

» ألوان (القاهرة: دار المعارف» 1988م). 

الظاهريّ» أبو عبد الرحمن ابن عقيل 

٠‏ مسائل مِنْ تاريخ الجزيرة العربيّة (الرّياض: مؤسّسة دار الأصالةء 
۳ھ = 1۹4۳م( 

عانوتي» أسامة 

٠‏ الحركة الأدبيّة في بلاد السام خلال القرن النَّامن عشر (بيروت: 
منشورات الجامعة اللّبنائيّة ١/191م).‏ 

عبود» مارون 

» مؤلّمَات مارون عيُودء رُرّاد التّهضة الحديثة (بيروت: دار مأرون عتُود» 
E‏ 

العبودي» محمد بن ناصر 

ه معجم أُسَر بريدة (الرٌياض: دار التلوثئة للثّمر والتوزيع» ١١٤١ه‏ = 
م 

العثيمين» عبد الله الصّالح 

« تاريخ المملكة العربيّة السّعُوديّة (الرٌّياض: الأمانة العامة للاحتفال 
بمرور مئة عام على تأسيس المملكة؛ 519١ه‏ = ٩1۹۹م).‏ 

ه نَجد قبل ظهور الشَّيخْ محمّد بن عبد الوهّاب (الرٌياض: مكتبة الرُشْد 
۱ھ = لل 

» نشأة إمارة آل رشيد (الرياض: عمادة شؤون المكتبات ‏ جامعة 
الرُياض» ۰۱٤۱ھ‏ = ١41ؤام).‏ 

عجيل » محسن غيّاض 

» سليمان بن صالح الدّخيل النّجْديَء الصّحفيء السّياسيّء المؤرخ 
(بیروت : الدّار العربيّة للموسوعات» 1417١ه‏ = ٠٠١۲‏ م). 
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العريفي» أحمد الفهد 

ه علماء دة طرف مِنْ أخبارهم وآثارهم (الرّیاض : المؤلف» ١٤١١‏ 
= 

© قضاة حائل ١١٠٠١‏ ١٠٤١١ه‏ (الرّياض: د.نء مطابع دار الجسرء 
116اه). 


٠‏ مقامات حائليّة الجزء الأول (الرّياض : المؤلّف. مطابع النّاشر العربيّ» 
۸ه = ۲٠٠۷‏ م)ء الجزء اني (الرياض: المؤلّف» مطابع التّاشر 
العربی» 47*1١‏ 1ه = ١٠٠۲م).‏ 

العريفي» فهد العلي 

ه حائل (الرّياض: الرّئاسة العامّة لرعاية الشّبابء سلسلة هذه بلادناء 
(AA = A‏ 

العقّادء عباس محمود 

ه شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي (القاهرة: نهضة مصر للظباعة 
والتّشر والتّوزيع» د.ت). 

علوان» علي عبّاس 

نطوّر الشّعْر العربي الحديث في العراق» انّجاهات الرّؤيا وجماليّات التّسِيج 
(بغداد: منشورات وزارة الإعلام» ۵م( 

العنقري» حمد بن عبد الله بن سلطان الحمّاد 

5 حُكم محمّد العبد الله بن رشيد لِنَجْد ۱۲۸۹ - ١۱۳۱ھ‏ = ۱۸۷۳ _ 
۷م (الرُياض: جامعة الملك سعُود 6 اه = 4١١1م) ‏ رسالة 
ماجستير غير منشورة. 

العيسى» مي ينت عبد العزيز 

» الحياة العِلْميّةَ في جد منذ قيام دعوة الّيخ محمد بن عبد الوهاب 
وحَّى نهاية الدّولة السّعُوديّة الأولى (الرٌياض: دارة الملك عبد العزيزء 
/41١اه).‏ 
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غب» هاملتون» وهارولد باون 

» المجتمع الإسلاميّ والغرب ترجمة أحمد إيبش (أبوظبي: هيئة أبوظبي 
للسّياحة والثّقافة» دار الكُّب الوطييّف 84174١ه‏ = ۲١٠۲‏ م). 

الغزالي» حُجّة الإسلام أبو حامد محمّد بن محمّد بن محمّد (ت 06هه = 
11م( 

.)م۲١۱۱‎ - ھ۱٤۳۲ إحياء علوم الدّين (جدَّة: دار المنهاج»‎ ٠ 

قالين» جورج أوغست «عبد الوليّ' 

» رحلات الين إلى جزيرة العرب» ترجمة سمير سليم شبليٌ» راجعها 
يوسف إبراهيم يزبك (لندن: دار الورّاق» 4م( 

القاضي» محمّد بن عثمان 

» روضة النّاظرين عن مآثر علماء نخد وحوادث السّنِين (القاهرة: مطبعة 
الحلين؛ ٠٠4١ه‏ = 1986م). 

القشعمي» محمّد بن عبد الرَرٌاق 

» معتمّدو الملك عبد العزيز ووكلاؤه في الخارج (بيروت: مؤسّسة 
الانتشار العري» 57 ١ه‏ = ١٠١٠۲م).‏ 

كوثراني» وجيه 

« الفقيه والسّلطانء جدل الدّين والسّياسة في إيران الصّفويّة ‏ القاجاريّة 
والدّولة العثمائيّة (بيروت: دار الليعة» 5951م 

لابدوس› إيرا 

ه مدن إسلاميّة في عهد المماليك» ترجمة عليّ ماضي (بيروت: الأهليّة 
للتّشر والتُّوزيع» 1941م). 

مبارك» زكيَ 

» المدائح الَبريّة (بيروت: دار الجيل» 1517ه = 1۹۹۲م). 

» الحضارة الإسلاميّة في القرن الرّابع الهعجري» ترجمة محمّد عبد الهادي 


رن 
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أبو ريدة (القاهرة: مكتبة الخانجى»؛ بيروت: دار الكتاب العربي» 
لماه = /1931ام). 

المزينيّ » سليمان بن عطيّة 

» ديوان سليمان بن عطيّة المزينن» تحقيق عبد العزيز بن فرج الشنتوف» 
اعتنى بتحقيقه وإخراجه بندر بن عبد الله بن سليمان العطيّة (الرُياض: 
(p= ETE 300‏ 

المفضّلي. مشعل بن مهبع 

« الصّلات الحضاريّة بين جبل شمّر وجنوب العراق» دراسة تاريخيّة في 
الجوانب الاجتماعيّة والاقتصاديّة والعلميّة والتّقَافيّة ۱۲١١‏ _ 0٠18١ه‏ = 
50 1977م (بيروت: جداول للتّمْر والتّرجمة والتّوزيع: 5014م). 

مقدسيّ» جورج 

٠‏ نشأة الكُليّات: معاهد العِلْم عند المسلمين وفي الغرب» نقله إلى العرييّة 
محمود سيّد محمّد (القاهرة: مدارات للأبحاث والنَشْرء ١١٤١ھ‏ = 
10( 

المقدسي» أبو عبد الله» محمد بن مفلح (ت ۷۹۳ھ = ۱۳۹۲م) 

« الآداب الشَّرعيّة حفّقه وضبطه ورج أحاديئه وقَدَّمَ له شعيب الأرنؤوط 
وعمر القيّام (الرياض : دارة الملك عبد العزيزء الأمانة العامّة للاحتفال 
بمرور مئة عام على تأسيس المملكة» ۱ه = ۲۰۱۰م( 

المَلّق» عبد الرّحمن بن عبد الله 

٠‏ ديوان الخ عبد الرّحمن بن عبد الله المَلّق (حائل: دار الأندلس للئّشْر 
والتّوزيع» ھم = 1016م 

ابن منصور» عثمان بن عبد العزيز ات اه = 1410م( 

٠‏ فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد» تحقيق سُعُود بن عبد العزيز 
العريفيّ وحسين بن جليعب السّعيديَ (مكة المكرّمة: دار عالم الفوائد» 
CAE‏ 
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المنيف» عبد الله بن محمّد 

٠‏ صناعة المخطوطات في نَجد ما بين منتصمّي القرنين العاشر حى الرّابع 
عشر الهجريَيْن (عمّان: أروقة للدّراسات والنشر» 570١ه‏ = 
€( 

موزيل» ألويس 

» عن التَّارِيحَ المعاصر لشبه الجزيرة العربيّة؛ ترجمة محمود كبيبو (لندن: 
دار الورّاقَء ۲۰۰۹م). 

التقيب» منصور بن محمد بن عبد الله 

» المدرّسون في المسجد الحرام مِنَّ القرن الأول حى العصر الحاضر 
(مكة المكرّمة : امف 57 ١ه‏ = 5017م . 

تولده» البارون إدوارد 

٠‏ رحلة إلى وسط الجزيرة العربيّة ۱۸۹۲م - 104١هء‏ ترجمة عماد الدّين 
غانې مراجعة محمود كبيبو (لندن» بيروت: دار الورّاق» 0( 

الهنديّ؛ علي بن محمد 

» زهر الخمائل في تراجم علماء حائل (جدَّة: مطابع دار الأصفهاني» 
CAA.‏ . 

هورویتز» نيمرود 

٠‏ أحمد بن حنبل وتشكُل المذهب الحنبليء الوَرَّع في موقع السلطةء 
ترجمة غسّان عَلَّم الدين» راجع النضّ على المصادر الأصليّة وقَدّم له 
رضوان السَيّد (بيروت: الشّبكة العربيّة للأبحاث والنّشرء ١٠١۲م).‏ 

الهويمل» حسن بن فهد 

» اتجاهات الشّعْر المعاصر في نَجْد (بريدة: نادي القصيم الأدبيّ» 
١ (af‏ 
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